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قهاء بحسب مُيُولهم ظر إلى انقسام الفالدراسة إلى عرضٍ سريع لتاريخ الفقه الإسلامي بالن  هذه  هدفت
جانبا من معالم  الاجتهادية إلى جانب الألفاظ والظواهر أو إلى جانب المعاني والمقاصد. وقد استعرض الباحثُ 

، رضوان الله من اجتهادات الصحابة العصور الاجتهادية بدءا   راته على مر  هذا الانقسام بين أهل العلم ومؤش  
ها: تهاء بالعصر الحديث. وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج: أهم وان ،في العهد النبوي تعالى عليهم،

خصية للإنسان. وخطأُ ما فات النفسية والش  وارتباط ذلك بالص   ،فطريةُ انقسام الناس إلى أهل لفظ وأهل معنى
 ،أصحاب المعاني"أهل الرأي" في تاريخ الفقه الإسلامي تمث ل مدرسة  مدرسة   راج عند كثير من الكاتبين من أن  

 ل مدرسة أصحاب الألفاظ.أهل الحديث تمث   ومدرسة  
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Abstractُ
Textualists and Purposivists: A Study in the History of Islamic Fiqh. 

Dr Ayman Saleh 

gotoayman@gmail.com 

 
This study aimed at giving a brief review of the history of Islamic Fiqh (Islamic 

jurisprudence schools of thought) in the light of the fact that scholars are categorized into 

two main categories: textualists and purposivists. The study has reviewed some indicators 

of this division between scholars since the era of the Companion's until the contemporary 

Islamic jurisprudence scholars. The study has come to many conclusions; most 

importantly: it has emphasized the natural division between people and scholars into 

textualists and purposivists, and pointed out what has been mistakenly popular among 

writers of the Islamic Fiqh history that (Ahl-al-Ra'y) school of thought represents the 

purposivists and (Ahl-al-Hadith) school of thought represents the textualists. 
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ُمقدِّمة
 وبعد: ،عينوالصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجم ،الحمد لله رب العالمين

الكتاب  :يهص، بشق  الن  أن  بيان،  يعوزهوالج لي  الذي لا  ،جُ إلى برهانالذي لا يَ ُو  الثابتمن ف
، وحولها التي نما فيها وعليها ب  صْ الِ  والأرض  والُأس  الذي ركُ ب  عليه،  ،هحول   الْمِحْو ر  الذي دارة، كان ن  والسم 

 صور. العُ  سلمين على مر  لمُ ل ميلْ العِ اج ت  الن   ظمُ عْ مُ 
 ،ها معهلِ تعامُ و  ،ا منهربِ قُ و  اه،ي  إِ ها خدمتِ ص، و انبنائها على الن  الإسلامية في درجة  لعلومُ ا تِ تفاوت   وإذا

كان من أكثر العلوم الإسلامية   ،ةي  ة التشريعِ لي  م  استنباط الأحكام الع  ة هم  بمأربابهُ  ط لعاضْ الذي  ،علم الفقه فإن  
    فهما واستنباطا وتطبيقا. ،معه لا  وتفاعُ  ،ربا منهوقُ  ،صبالن   صاصا  اختِ 

 ضوحا  وُ  لألفاظهلي لاالد   فاوتِ الت  ، و وحُسْنا ح ة  صِ و  ،يقينا وظنا ،الثبوتي للنّص تِ اوُ ف  وبسبب الت   
وت ش ومفا   ،وإحجامالل الز   ظان  في م   إقداما   :الط بائع، وفي ة  وض عْفا  و  ق ُ  :القرائحفي  الن اظِرين فيه تِ وتفاوُ ، وخفاء  

 ص وتفسيرهفي فهم الن   أهل الفقه تتعد د طرُُقُ أن  نهج  ت  سْ مُ من غير الْ كان ،  بما ظ ه ر ناعا  واقتِ  إلى ما ب ط ن
 . الأحكام منه واقتِباس

 والتفسير:م الفه قرُ طُ في ين ز  مايِ ت  مُ منهجين  ر  يبُصِ أن  المجالارس في هذا ب على الد  ولا يصعُ 
ترسال للفكر والعقل والرأي في اسْ بظاهر ألفاظ النص من غير ك سم م  ه إلى الت  يميل أصحابُ  :هماحدُ أُ 

، في غالب ونمكِ يَت   م، أي أنّ  أو تشريعي بيانيي  ظواهر هذه الألفاظ من مقصدٍ  اه وراء  فيما يتوخ  ولا  ،دلالته
في  اة منهر  المتباد  القريبة ة هوري  مْ الجُ  بمعانيها د دح  ت  ي   الذي  فاظ الن صلألف رْ الص   إلى المقتضى اللغوي   أحوالهم،

 . باطُ خ  رف الت  عُ 

في   ،ذلك أد اهم ابم  رُ و  ،وحكمة فظ من معنى  مل عليه الل  إلى ما اشت  ه أصحابُ  يلتفتُ  :الآخرُوالمنهجُ 
 إلى أو ،قياس اللغويبالمِ ا خاص  له  يدُ فمُ الْ فظ الل  وإن كان  ،حكم النص إلى تعميمِ  ،كثير من الأحيان

ة ي  ة أو حالِ ياقي  سِ  من غير قرينةٍ  من الحقيقة إلى المجاز فظالل  مدلول  فِ رْ ص  ا، أو عام  فظ الل  وإن كان  ،هِ تخصيصِ 
  .مقصودةيرونّا  وحكمةٍ  ستنبطٍ مُ  من معنى   مله إلا ما لاح  تدعم ذلك 
 ،طلقاه لا يلتفت إلى المعنى مُ ن  الألفاظ حتى إواهر ظ  ه بِ ساكُ مْ استِ  دم ي شْت  ن م   أنصار المنهج الأول نْ ومِ 

في  قُ رِ غْ ي ُ  نْ م   أنصار المنهج الثاني نْ مِ  ن  في المقابل فإِ و  .ههامِ فِ وانْ  ربهِ في قُ  ر  اهِ يجاري الظ  يكاد  حالو كان لائِ و 
ي   أو كانتِ  ،ا  وه  ت  مُ  بعيدا  هذا المعنى حتى لو كان  ص  به الن   لُ ؤو  ويُ  ،داد بهوالاعتِ المعنى  التِماسِ  أو  ،ةوي  غ  ةُ اللم البِن ْ

  .راهوله إلا بتكلمفٍ واستِكْ بُ و عن ق   بُ ص تنْ للن   ،ةي  ياقِ الس  
 .رف وذاكمن هذا الط   عدا  وبُ  ربا  قُ  تة  متفاوِ  كثيرة    راتبُ م   دينالمتباعِ رفين هذين الط   وبين  
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ي اللفظ والمعنى هذين. ج  منه   في ضوءريعٍ لتاريخ الفقه الإسلامي س وتهدف هذه الدراسة إلى عرضٍ 
لا في الجملة ولا في آحاد الآخر،  ونقدأحدها  بين المنهجين، أو إعلاءُ  وليس من غرض الباحث هنا المفاضلةُ 

 ماوأنّ  ملة، في الج شرعي   ،طري  فِ   باستثناء ما تطر ف منهما   المنهجين كلا   بل يعتقد الباحث أن  المسائل، 
 وأنماط تفكيرهم. ،ومُيولهم ،وإمكاناتهم ،الناسباع طِ في  ،تعالى ،ه اللهقي الذي بث  لْ ال  ع وم ن   مظهران للت   

ُراساتُالسابقة:الدُِّ
على ثنائية  البحثها في مجملها لم ترك ز كثيرة  هي الكتب التي تحد ثت عن تاريخ الفقه ومدارسه، ولكن  

ة ثنائي  كثير  من الباحثين إلى   أشار   ،. نعمْ على مدار هذا التاريخ ،وأهل معنى   إلى أهل لفظٍ انقسام أهل العلم 
 م أهلُ أهل الرأي من أهل العراق بأنّ    أهل الرأي وأهل الحديث، واصِفين:حين تناولوا مدرستي "اللفظ والمعنى"

من  ة  ل  قِ  وقد أشار   .باعوات   وظواهر   ظٍ ألفا وتقصيد وتعليل، وأهل الحديث من أهل الحجاز بأنّم أهلُ  معانٍ 
رة الشائعة في التقسيم والتوصيف، ولكن دون ظْ خلال البحث   إلى خطأ هذه الن  من الباحثين   كما ستراه 

 .بجانب منه على ذلك. وهذا ما حاولت هذه الدراسة القيام   ةٍ لي  ج   برهنةٍ 

ُراسة:أهميَّةُالدُِّ
، وحديثا   للاختلافات الفقهية الناشبة بين أهل العلم قديما   مٍ أعمق  تفهم  إلىهذه الدراسة  تُ ؤ د ي

 منها إلى الصائص ليس بالهين   بٍ لافات، والتي تعود في جانِ يقة لهذه الاختِ مِ بالوصول إلى الأسباب الع  
ونز اعين إلى المعنى نز اعين إلى اللفظ والظاهر،  :طري إلىسامهم الفِ فسية في أشخاص العلماء وانقِ والس مات الن  

ثا، أستاذا أو طالبا، ظاهريا أو أو مُح   أكان فقيها صاحبه، سواء  على  يعودوالقصد. ومن شأن هذا الفهم أن  د 
أكبر مع  ح  لمناهج الاستنباط والتنزيل ومآخذها. والأخرى: تسامُ  أدقّ  ولى: فهم  مقاصديا، بفائدتين: الأُ 

 . المخالفأي للر  أ رْحبُ ، وتقبمل اللاف الفقهي

ُمنهجُالدِّراسة:
 ة التي تخدم فكرة البحث.اهد الن ص يّ و  ، مع الإكثار من الش  ومِن ثَ   استنتاجي تحليلي وصفي   .1

ياه أو ها فيما رو بالعزو إلى الشيخين أو أحدِ  ، في الغالب،فيما يتعل ق بتوثيق الروايات: اكتفيتُ  .2
لأهل الحديث، قدماء   استقصاء. وما وجدتم رواه أحدها، وإلا عزوت إلى غيرها من غير
ه، وإلا اجتهدت في الحكم على ذكرتُ على الرواية ومعاصرين، فيه حكما بالص ح ة أو الض عف 

إلا أن يكون الإسناد من مشاهير  الرواةالرواية بحسب ظاهر الإسناد من الاتصال وعدالة 
 حة بلا تردد.م عليه بالص  فأحك ،كمالك عن نافع عن ابن عمر  ،الصحيحة الأسانيد
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ُراسة:هيكلُالدُِّ
 من ثلاثةِ مباحث وخاتمة: ،مةبعد هذه المقد   ،تتكو ن الدراسة

 .بالمعنى القصدالتعريف باللفظ والمعنى وعلاقة المبحث الأول: 
 في الفقه وأصوله. "اللفظ والمعنىائية "ن  ث ُ : المقصود بالمطلب الأول
 .المعنىعلاقته بالقصد و : المطلب الثاني

 .مدرسة اللفظ ومدرسة المعنى سُن ة إلهية في اللقالمبحث الثاني: 
 .في تاريخ الفقهمدرسة اللفظ ومدرسة المعنى المبحث الثالث: 

 .المطلب الأول: أهل الألفاظ وأهل المعاني في العهد النبوي
  .المطلب الثاني: أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد الصحابة

 .أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد التابعين المطلب الثالث:
 .لحديث وأهل الألفاظ وأهل المعانيالمطلب الرابع: أهل الرأي وأهل ا

 .: أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد أئمة الاجتهادالامسالمطلب 
 .: أهل الألفاظ وأهل المعاني في العصر الحديثالسادسالمطلب 

 .وخاتمة
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ُالمبحثُالأول
ُباللفظُوالمعنىُوعلاقةُالقصدُبالمعنىُعريفالتَّ

 ويضمم مطلبين:
 " في الفقه وأصوله.اللفظ والمعنىثُ ن ائية ": المقصود بالأول
 .المعنىعلاقته ب: القصد و الثاني

ُ:"ُفيُالفقهُوأصولهاللفظُوالمعنىةُ"نائيَّثُ المقصودُب:ُالمطلبُالأول
لُ احتل    تراثنا الإسلامي:في واسعا  زا  حي   "المعنىو الل فظ "ج د 

هل هو  ،سبحانه وتعالى ،في كلام الباري ،ه، وعريض  أثرهررُ ش   دار نزاع ، مُستطير  قاد ففي علم الاعتِ 
ومن نظر ، القرآن مخلوق فظ دون المعنى، قال: إن  نظر إلى الل  م نْ »أن  ذلك  من أسبابو  أو غير مخلوق. مخلوق  

  .(1)«ه غير مخلوقال: إن  فظ، قعليه الل   إلى المعنى الذي يدلم 
 زي:مُ رْ هُ ام  بالمعنى أو يُشترط فيها مراعاةُ اللفظ. قال الر   وايةُ وفي علوم الحديث اخت لفوا هل تجوز الر  

فظ، ومنهم باع الل  فمنهم من يرى ات   :الأخبار يختلفون فيه ةِ ل  ق  ن ن   ظ فأهل العلم مِ فْ ا إصابة المعنى بتغيير الل  وأم  »
 دُ منهم من يعتمِ  قصان، فإن  يادة والنم قديم والتأخير، والز  الت   ز في ذلك إذا أصاب المعنى، وكذلك سبيلُ من يتجو  

 . (2)«ظفْ في ذلك ولا يفارق الل   دُ د  ش  فظ، ومنهم من يُ بالل   المعنى، ولا يعتدم 
 فُ ر  ن اللفظ أو ش  سْ هو حُ ين في سبب بلاغة الكلام هل اختِلافُ البلاغي   اشت د  ة ربي  في علوم الع  و 

ها فُ رِ عْ ريق ي   في الط   روحة  طْ المعاني م  »ه المشهورة: قولت   فظ  وهو من أنصار مدرسة الل المعنى، حتى قال الجاحِظ  
رة ثْ ، وك  خرجم  الْ  ولةِ هُ ظ، وسُ فْ  الل  في إقامة الوزن، وتخيرم  والمدنّي. وإنّما الشأنُ  والقرويم  دويم ، والب  والعربم  ميم ج  الع  

 .(3)«كبْ ة الس  ود  وج   ،بعالماء، وفي صحّة الط  
من خلافات الفقهاء في  كبيرٍ   جانبٍ عن  ول  المسؤ "اللفظ والمعنى"  أما في الفقه وأصوله فقد كان جدلُ 

. وهذا ما سنشهد جانبا منه في سواء ة على الوقائع، على حدي اجتهاداتهم: الاستنباطية من النصوص، والتنزيلي  
 ه الدراسة.هذ

                                                 

 .(212/ 11) :درء تعارض العقل والنقلنقل هُ عن ابنِ رشد الحفيد ابنُ تيمية في  (1)
 .522ص :زيمُ رْ هُ ام  ين الراوي والواعي للر  ث الفاصل بالمحد   (2)
 .(67/ 3)للجاحظ: الحيوان  (3)
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، مفإنّ   ،يوازنون بينهمايفاضلون و و  ،في المسائل فظ والمعنىالل   يذكرونإذ  ، والفقهاءينالأصولي لكن  
با  ق  ط  مات التي ن  لِ الحروف والك   مجموع  : في هذا المجال "اللفظ "دون بلا يقصِ  ،غيرهم في العلوم الأخرىبخلاف 

ف عن مخارج لِ يأت   صوت  » ه:بأن   ، المعر فِ من الكلام ي الصوتي الملفوظِ الجانب الماد   د  ر  مُج   أيْ  م،المتكل  
صواتِ الحادثةِ من  لأرِضُ ليْفِي ات  ت عك»، أو (2)«االنمطق ب ي الة  تنقضي بمجُ ر دِ اض  سأعر » أو ،(1)«روفالحُ 

  .(3)«...إِخراج الن  ف س الض روري ي ةِ كيف
ما » مومُ من أن ه عُ  الاصطلاح عر ف ه به أصحابُ ما  ،في المجال نفسه، "المعنى "دون بكما أنّم لا يقصِ 

بإزائها  ع  ضِ هنية من حيث وُ ور الذ  الصم » جميعُ  ، أو(5)«فظالل   يدلم عليهما » كُلم أو   ،(4)«فظيُ فْه م من الل  
 .(6)«الألفاظ

، باشرالم ،اهرالظ   ،ريبُ الق  هو  ،من المعنى ا  خاص ا  نوعليس إلا  ،ياقفي هذا الس   ،عندهم فظُ الل  
باع ولذلك سَ  وُا المغالين في ات   .تهأو قراء عند سَ  اعِه أذهان أهل الت خ اطبالس ابِق إلى  ،من الكلام رُ باد  ت  مُ الْ 

ره مع كْ ذِ و   دا  ر اللفظ مجر  كْ أثناء الموازنة بين اللفظ والمعنى بين ذِ في  احو و  اور ، "اهريةالظ  "و "اهرالظ   أهل  " :اللفظ
اللاف فيها هو بسبب  إن   :إحدى المسائل في الفقيه الشافعي أبو سعيد المتولي  قال . اهر إليهإضافة الظ  
. (8)«الألفاظ   :واهرأراد بالظ  »: معق با   بكي. قال السم (7)«أو بمعانيها الألفاظ ظواهربُ الاعتِبار  أن  »اختلافهم 

 إن  » :رطْ للفِ  حد  الس فر المبيحِ في مسألة  :وقال ابن رشد .واهرالظ  با  أراد   اظ  وكذا من أطلق الألف: قلتُ 
 .(2)«فظ للمعنىالل   ظاهر بب في اختلافهم: معارضةُ والس  ...العلماء اختلفوا فيها

فِ المعنى الظاهر الآن الةب  ق ُ يقع وهو الذي  ،فظالل   مدلول الآخر من النوع   فيقصدون به المعنىا أم  
ولذلك ا، أوله  في في ثاني الحال لا فظ من الل  فهم يُ معنى  غيُر مباشر،  الظاهر  المعنى  من على الض د    هو ، و ذكِْرهُ
  .احلا ض حْض   ،في الغالب ،عميق   ،لا صريح ن  ضم  ت  لا قريب، مُ  بعيد  فهو 

ب س  بِح   ،المعنىذا النوع من ب والفقهاءون يم الأصول دصِ يقْ  ،فظ والمعنى في المسائلبين الل   الموازنة وعند
 :اثنينمن  واحدا   ،الاستقراء

                                                 

 .(22/ 1) :لابن الأثيرالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  (1)
 .(511/ 2) :حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (2)
 (148/ 1) للأصفهاني: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (3)
 .842الكل يات للكفوي: ص (4)
 .(123/ 32)تاج العروس للزبيدي:  (5)
 .312التوقيف على مُهِم ات التعاريف للمناوي: ص (6)
 .(175/ 1) :الأشباه والنظائرنقله عنه السبكي في  (7)
 المرجع السابق. (8)
 .(52/ 2) لابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونّاية المقتصد (2)
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 لا مجموعة  من الألفاظ لا   واحدا  كُ   ظر إليهبالن  جُمل ة ، أي  طابم من الِ المتكل   : مقصودُ الأول
دالا  الطاب م ها التي ضاظ لفالأ بعضِ  ظاهرُ  كان  إذامع اللفظ  موازنة هذا المعنىوتظهر الحاجة إلى  .مايزةت  مُ الْ 

أطلقوا فيه  فهذا ،"فلْ أ  هذا بِ  ك  تُ بْ ه  فمثلا من قال لآخر: "و   .ملتهالطاب بجُ  من المفهومِ  على خلاف المقصود
 رُ كْ وذِ  ،بةعلى إرادة الهِ  ظاهرا   ك" يدلم ، فاللفظ "وهبتُ المعنىاعتبار  وأاللفظ  بحسب اعتبار الحكم اختلاف  

ر إلى ظ  ن ن  فم   .الهبةحقيقة لا  والمعاوضة   البيع  بعبارته  د  ص  المتكل م ق   على أن   يدلم  ،بالهبة مقرونا   "بأِ لْف" ضو  العِ 
في  ه مع آخرهِ لِ و  أ   ضِ لتناقُ  العقد   أبطل  فظ ر إلى الل  ظ  ، ومن ن  عليه أحكام البيع مُجريا   ،العقد ح  المعنى صح  

  .(1)البيع في الانتهاء بة في الابتداء وأحكام  أحكام الهِ  ريا عليهمجُ  ،وضعِ بِ  أو قال: هو هبة   ،اهرالظ  
   عنها بعبر  . والتي قد يُ صالن   الحكم الذي اشت مل عليهمن  المقصودةُ  ةُ الغائي   ةُ ل  العِ : الثانيُوالمعنى

قال  ."المصلحة" وأ ،"معنى المعنى" وأ ،"المعنى" وأ ،"المغزى" وأ ،"الباعث" وأ ،"ضر  الغ  " وأ ،"الحكمة"
ا ساعا وإم  إما ات   :وا بينهما فرقا  عِ وقِ ولا يُ  ،بالمعنى ةِ ل  وعن العِ  ،ةل  وا عن المعنى بالعِ بر  ع  أن ي ُ  الفقهاءُ  ف  لِ أ  »دي: رْ او  م  الْ 

 .(2)«سالاترِ اسْ 
أو  دا  رْ ط   ،حكم النص ةِ ى عل  قتضمع اللفظ إذا كان مُ  " )=العلة(المعنى"وتظهر الحاجة إلى موازنة هذا 

أنصار ، عند ودُ عُ ي   قد  ةِ ل  العِ  دُ رْ ط  ف  . صالن  هذا مل عليها التي اشت  لفاظ الأيتعارض مع ظاهر بعض  ،سا  كْ ع  
على ظاهر  ،عندهم ،ودُ عُ ي   قد ة ل  العِ  سُ كْ وع   في أفراده. يادةِ وسيع أو الز  عميم أو الت  ظ بالت  فْ ، على ظاهر الل  المعاني

ظاهر على  ةُ ل  العِ  ر  كِ أن ت   ،أنصار الألفاظ ولا يسمحُ من أفراده.  صِ قْ يق أو الن   يضْ خصيص أو الت  اللفظ بالت  
ة ل  لا يعترفون بالعِ  رحمهما الله، ،حزمٍ  وابنِ  كداود    ،منهم ونوالمغالُ ها. سِ دها ولا في عكْ لا في طرْ  ،اللفظ بالتأثير

 .تأثير بنوعِ يقُِرموا لها فضلا عن أن  ،ابتداء  
 هِ فِ تْ ن   عن  طِ الإبْ  رِ عْ ش   قِ لْ ح   إجزاءِ هم في لافُ اختِ  ،فظظاهر الل   في ةِ ل  العِ  دُ رْ فيه ط   رؤث  يُ  مامن أمثلة و 

س: التِان، والاستِحداد، وقصم الشارب، وتقليمُ الأظفار، ونتف الفِطْرة خْ »: ديثالحفي  به المصر حِ 

                                                 

اره هبة  لا يصحم من الصغير، ولا من الولي، ولا يلزم إلا بالقبض، ولا يصح في مال م شاعٍ يَتمل القسمة، وغير ذلك من ف بِاعْتِب (1)
شرائط عقد الهبة. وباعتباره بيعا لا يجوز الرجوع فيه، ويجري فيه الردم بالعيب، وخيار الرؤية، ويؤُخذ بالشفعة، وفي اشتراط كون 

قد ذهب الحنفية والمالكية إلى ع د  الصيغة المذكورة بيعا جريا مع المعنى، وترد د الشافعية بين إبطال ض معلوما خلاف. و و  العِ 
وهو تصحيح العقد على أنه هِب ة  بعوض. ينُظر: شرح القواعد الفقهية  ،العقد وعد ه بيعا ، وكذا الحنابلة إلا أنّم زادوا وجها  ثالثا

 . 142لمحمد آل بورنو: ص يضاح قواعد الفقة الكليةالوجيز في إ، و 61لأحمد الزرقا: ص
رْو ةِ في الاعتِداد باللفظ ورفْضِ التعليل، ع اب  ابنُ حزْم، رحمه الله،  .(131/ 16)الحاوي الكبير للم او ردي:  (2) ولأنه بلغ الذ 

وهذا من  ،معاني ل  ل  أيضا العِ  ى بعضُهمسَ   وقد»استعمال  الفقهاء مصطلح  "المعنى" في الدلالة على العل ة. قال رحمه الله تعالى: 
 ما لا يَلم  هو كلم  :له فتقول   ؟معنى الحرامما  :قائل أن يقول   مثلُ  ،اللفظ تفسيرُ  :وإنما المعنى .قهمهم وفاسد متعل  بِ غ  عظيم ش  

مقادير  نُ با تبايُ  عرفُ يُ  آلة   :له قول  تف ؟انما الميز  :أو يقول   ،هتركُ  ما لا يَلم  هو كلم  :قول  تف ؟ضرْ معنى الف  ما  :أو يقول   ،هفعلُ 
 .(111/ 8) . الإحكام في أصول الأحكام:«هو المعاني هُ فهذا وما أشبه   ،الأجرام
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. قال ابن فتْ بالن   بما يشبه حصولها رض الن ظ افة،غ  لِ  رعْ ش  وهي إزالة ال ،قلْ بالح   ةل  العِ  لِحُصول وذلك ؛(1)«الآباط
 . (2)«زيلمُ  ل  كُ ه بِ جاز  ومن نظر إلى المعنى أ   ،فتْ مع الن   ف  ق  فظ و  إلى الل   ر  ظ  من ن  »دقيق العيد: 

 من ثلاثةِ  صار على أقل  جواز الاقتِ هم في لافُ تِ اخ ،ظاهر اللفظ فية ل  عِ ال سُ كْ فيه ع   ريؤث   ومن أمثلة ما
 ،(3)«لا ي سْت  نْجي أ حدكُم بدون ثلاثة أ حْجار»صلى الله عليه وسلم:  ،في قوله الواردِ  في الاستنجاءِ  أحجارٍ 
رشد:  . قال ابنُ أحجار لاثةالث   ون  ، بما دُ لّ ح  م  الْ  اءُ ق  إن ْ  الأمر بالاستنجاء، وهي ةُ ل  عِ  تْ ق  تحق   فيما إذاوذلك 

دد، ر فيها الع  كِ فظ في الأحاديث التي ذُ المفهوم من هذه العبادة لظاهر الل   تعارضُ هم في هذا لافِ اختِ  وسببُ »
الوارد  دد  ، وجعل الع  لا  صْ دد أ  الع   طِ ها لم يشتر ِ عينِ  اسة إزالة  ج  عنده من الأمر بإزالة الن   من كان المفهومُ  وذلك أن  

من  والمسموعِ  ،ة[ل  ]=العِ ع رْ من الش   بين المفهومِ  حتى يجمع   ؛بابحْ على سبيل الاستِ ...مارجْ من ذلك في الاستِ 
دد ر بالع  ص  ت  فاق ْ  ،صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من المفهوم نْ ا م  وأم  ...]=ظاهر اللفظ[ هذه الأحاديث
 .(4)«ادد فيهالع   د  ر  التي و   على هذه المحال  

ُ:القصدُوعلاقتهُبالمعنى:ُالمطلبُالثاني
 واصطلاحا: لغة   ،د"صِ قْ م  و"الْ د" صْ "الق  يرُادِف  كاد "المعنى"ي  

اتهُُ وم عْنِي تُه: نوم عْ  ملاك  وم عْنى كل  » ،(5)«دتص  وق   دتُ ر  أي أ   :بالقول كذا تُ يْ ن   ع  »: أهل اللمغةفعند 
يُ ق الُ: ع ن  يْتُ »و، (7)«الْغ ر ض فِيه هُ جْ و  ...:هاتُ ن  عْ وم   ءِ و معنى الش ي ،هقصدتُ  :ء  الش ي يتُ ن  و قد ع  »، (6)«هدُ مقْصِ 

د صْ المعنى هو الق  »و، (8)«أ ي ق ص دني :وع ن اني أ مرُك .أ ي م نْ ت  قْصِد :أ ي ق ص دْتهُ. وم نْ ت  عْنِِ بقِ وْلِك   :ن ا ع نْيا  فُلا
 ن مكنونِ مِ  زُ رُ ب ْ ي   أي الذي  :رعْ نى الكلام ومعنى الش  مع قال: هذاعنه. يُ  ث  هر في الشيء إذا بحُِ ظْ ز وي  برْ الذي ي   
 .(2)«فظه الل  ن  ما تضم  

                                                 

(. 5821(، رقم )7/161أخرجه البخاري من حديث أب هريرة، رضي الله عنه، كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر، ) (1)
 (.257(، رقم: )1/221فطرة، )ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال ال

 .(344/ 11) :فتح الباري لابن حجر (2)
 (.262، رقم: )(224/ 1) من حديث سلمان الفارسي، رضي الله عنه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة: مسلم أخرجه (3)
 .(23/ 1) لابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونّاية المقتصد (4)
 .(2441/ 6) للجوهري:حاح الص   (5)
 .(247/ 2) لابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم (6)
 .(216/ 1) لابن سيده: صالمخص   (7)
 .(115/ 15) لابن منظور: لسان العرب (8)
 .(148/ 4) لابن فارس: مقاييس اللغةمعجم  (2)
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من  دُ ي قصُ ما »بأنه:  "المعنى"ف البركتي في قواعده أهل الفقه والأصول فقد عر  في اصطلاح ا وأم  
كر ما في سياق الموازنة بين اللفظ والمعنى   بين ذِ   لا سي   والأصوليون الفقهاء ر او ح  وفي الاستعمال ، (1)«الل فظ

. ومن أمثلة والبيان على سبيل التأكيد ،أحيانا ،بعضعلى  بعضها فواط  وع   ،صد" و"المعنى""القصد" و"المق
ر ةُ عِ لا»المشهورة:  صِي غ العقود هم قاعدة  ذلك صوغُ  وقال . (2)«والمباني للألفاظ والمعاني لا قاصدللمُ في الْعُقُود  ب ْ

وقال الغزالي في مسألةٍ بعد أن بين  أنّا . (3)«لفاظبالأ، وإنما تنعقد بالمقاصدود لا تنعقد قُ العُ »إمام الحرمين: 
وقال ابن رشد: . (4)«قاصدالمُ أو إلى  الألفاظظر إلى الن   وهذا التقدير ينبنِ على أن  »ل وجهين: مِ تحت  
وقال القرافي فيمن قال لعبده: . (5)«ظواهرهام با، لا على المتكل   قصدعلم من مل على ما يُ إنما تحُ  الألفاظ»
وإنما  ،عشرة هِ طِ ه لم يعْ لأن   ؛عتقلا يُ » :شيئا  بعد شيءالعبدُ له  افأعطاه ،ر  فأنت حُ دراهم  ن أعطيتنِ عشرةإ

راهم أعطاه الد   :عتقفيُ  المقاصدا على مراعاة وأم   .الألفاظعلى مراعاة  يءُ وهذا يج   .زمان ها في كل  أعطاه بعض  
 قاصدُوالمعانيالمُ  راعِ ولم يُ  واهرُوالألفاظُ الظَّف مع ق  من و   لُ ث  وما م  »م: وقال ابن القي  . (6)«قةتفر  أو مُ  لة  جمُْ 

 .(7)«م عليهل  س  ه ولم يُ ل  جْ ه ورِ ل يد  ب  ق  عة، ف   دْ م على صاحب بِ ل  س  قيل له: لا تُ  لٍ جُ ل ر  ث  م  إلا ك  
 في استِعمال "عنىالم" المقصد" أو "القصد"، فإن  "و ،المراوحة بين "المعنى"سال في الاسترِ  ومع هذا

يشهد مقصود.  غير   لهلازما م من اللفظ أو للمتكل   من أن يكون مقصودا   أعمم  حقيق،، عند الت  ينالأصولي
. (8)للمتكل م من اللفظ مقصودٍ  غير   لهلازما   ص معنى  من الن   د  "المعنى الإشاري" المفهومِ على ع   هملذلك تتابُ عُ 

                                                 

 .426صللبركتي:  قواعد الفقه (1)
 .21صالمرجع السابق:  (2)
 .(511/ 5) م الحرمين:لإما نّاية المطلب في دراية المذهب (3)
 .(182/ 1) :لسبكيبن االأشباه والنظائر لا (4)
 .(431/ 2)لابن رشد الجد: مات الممهدات المقد   (5)
 .263ص للقرافي: شرح تنقيح الفصول (6)
 .(24/ 3) لابن القيم:إعلام الموقعين  (7)
غير  من فظُ سع الل  ونعنِ به: ما يت  » فظ لا من اللفظمن إشارة الل   ذُ ؤخ  ما يُ : في تعريف (263ص :المستصفىقال العزالي ) (8)

ى إشارة، سم  اللفظ فيُ  عليه نفسُ  م بإشارته، وحركته في أثناء كلامه ما لا يدلم ه  فْ م قد ي ُ المتكل   إليه، فكما أن   قصدُ تجريد 
 :(67/ 1 للبخاري: كشف الأسرارلبزدوي مع  وقال البزدوي، )أصول ا .«بنى عليهبه، ويُ  قصدي ُ لمما  ظ  فْ الل   عُ ب  تْ فكذلك قد ي   

هُغيرُلكنَّ والاستدلال بإشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة  . هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له الاستدلال بعبارة النص»
الن ص  إِش ار ةُ (: »172وقال البركتي )قواعد الفقه: ص«. يناه إشارةفسم   ،وجه وليس بظاهر من كل   ،صولا سيق له الن   ،مقصود

م لُغ ة لكن   ]أي ه إن كان مدلولُ (: »64/ 3 الإحكاموقال الآمدي )«. و لا  سيق ل هُ الن ص م ق ص ودُغيرُ ه هُو  م ا ث بت بنظم الْك لا 
(: 434/ 2قال الأصفهاني، )بيان المختصر و  .«ى دلالة الإشارةسم  م، فدلالة اللفظ عليه تُ كل  ت  للمُ  مقصودُغيرُ  غير المنظوم[

وكون الإشارة غير  «.دلالة إشارة فدلالة اللفظ عليه ،ةعي  ب  ضع له اللفظ، لكن يَصل بالت  ا وُ م ما يلزم عم  المتكل   يقصدإن لم »
 مقصودة في خطاب الشارع يَتمل نقاشا وتوضيحا ليس هذا موضعه.
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مقصود، والآخر  ه غيرُ فظ: أحدها ظاهر  لغُة ، لكن  بين معنيين لل   تعارض   ،لمحص لةِ في ا ،عندهم هو التأويلُ كذا و 
 مقصودٍ  المعنى الظاهر غيرُ  ص" بأن  الن  "الحنفية بين "الظاهر" و ق بعضُ فر   باطن  لغة ، وهو المقصود. وكذا

  .(1)"صالن  "ق، بخلاف وْ بالس  
 معنى   هُ وْ سَ    ،ي  و  المقصود فثان    لازم غيرُ ا ال  ر استعمالهم، وأم  في أكث المقصودُ  يرُاد به "المعنى" نعمْ 

أبو . قال لا معنى   دلولاهوما أو م  فْ لى أن يُسم ى م  وْ ، وإلا فقد كان الأ  والِإلحاق زعلى سبيل التجوم ، و سالااسترِ 
 و لا ."ظمعنى الل ف"و هباِلل فظ ف ق صْدُ ال ق بها م ا يت  ع ل  ، وأم  بِشيءٍ  قْصدُ المعنى مُطلق ا: هو ما ي ُ »وي: ف  الك  قاء الب  
 عنى  ى م  بعِي ة ف  هُو  يُسم  على س بِيل الت   م الش يءُ هِ ا إِذا فُ ، و أم  قْصُودا  ء إِلا  إِذا كان مالْم عْنى على ش ي طلقون  يُ 

 .(2)«ضِ لا باِلذ اتر  باِلع  

                                                 

 (1/46ينُظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: ) (1)
 .842صوي: ف  ك  لليات الكل   (2)
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ُالمبحثُالثانيُ
ُلقإلهيةُفيُالخُ ُس نَّةُ مدرسةُاللفظُومدرسةُالمعنىُ

ة الإسلام م  بأُ  ا  ليس خاص  ، إلى لفظيين ومعنويين وغيرها النصوص الدينية والقانونية الناس إزاء   سامُ انقِ 
ري نصوص التوراة من مفس  عند مثل هذا الانقسام جد . فقد وُ ة في البشر جميعاة إلهي  ن  سُ فحسب بل هو 

 .وحديثا   قديما  عي الوض القانون علماء وهو موجود عند ،اليهود
الأثر في علم  ظهر بين اليهود الفريسيين اتجاهان فكريان كان لهما أكبرُ » علم التفسير اليهودي ففي

 ظاهري   اتجاه  . 2 عقلي تأويلي يهتم بمقاصد الشريعة أكثر من الفروع الفقهية. اتجاه  . 1 التفسير اليهودي:
حال بن خلدون عن اجاء في تاريخ و  .(1)«لا يأخذون بالتأويلصوص وتفريعاتها الفقهية و ك بظواهر النّ يتمس  

فرقة الفقهاء وأهل  :فرق ثلاث   وكان اليهود في دينهم يومئذٍ »عليه السلام:  ،إرسال المسيح قبُيلاليهود 
ونّم ويسمم  ،ابمت  قين بظواهر الألفاظ من كِ اهريةّ المتعل  ونّم الفروشيم وهم الرباّنيّون، وفرقة الظ  سمم ويُ  ،القياس

ونّم هاد فيما سوى ذلك ويسمم بّاد المنقطعين إلى العبادة والتسبيح والزم ون، وفرقة العُ ؤ راّوهم الق   ،الصدوقيّة
صلوات الله وسلامه  ،إسرائيل الأعظم عيسى المسيح لحُ صْ جاء مُ ثَُ  »قال الشيخ رشيد رضا:  .(2)«الحيسيد

ية بالمبالغة في هم في الماد  بالغت  مُ  ل  ه، فقاب  د  ه أو ضِ م إلى نقيضِ ما كانوا عليه من ذلك بدعوته ضُ ينقُ  ،عليه
ود مُ هم في الجُ بالغت  ومُ  ،ارى بإنكار الذاتص   عنه الن  عبر  رة بالمبالغة في الإيثار الذي تُ ث  هم في الأ  بالغت  وحانية، ومُ الرّ 

 .(3)«ر إلى مقاصدهاظ  ريعة بالمبالغة في الن  على ظواهر الش  
 ينتضاد  مُ في القرن التاسع عشر الميلادي مدرستان تنتهجان نمطين ظهرت  ،مجال التفسير القانونيوفي 

أو "الشرح على المتون"، وهي المدرسة التي  ،النص التزاميت إحداها: مدرسة في تفسير النصوص القانونية: سَُ 
أخرى،   يصير إلى مصادر  لا أن و  نيالقانو  يقتصر على النظر في ألفاظ النصر يجب أن دور المفس   أن  ترى 

لرفع  ت بوضع القانون إلا أن يضطر إلى ذلكوالاجتماعية التي احتف  والاقتصادية كالظروف التاريخية والسياسية 
التاريخية هي المدرسة  :الأخرىالمدرسة و . اهريةبالظ   وهؤلاء أشبه ما يكونون .(4)ص مثلافي الن   غموضٍ 

                                                 

. والمقال منشور إلكترونيا أيضا على 12" لعامر الحافي، مجلة التفاهم، العدد التأويل والشأن العام عند الفرق اليهودية المعاصرة" (1)
 م.12/1/2112. استُعرض بتاريخ http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=433الرابط 

 .(142/ 2) :تاريخ ابن خلدون (2)
 .(8/ 7)لمحمد رشيد رضا: سير المنار تف (3)
 وينُظر أيضا: . 141ص : بيب إبراهيم الليليلح المدخل للعلوم القانونية )النظرية العامة(ينُظر:  (4)

Figura, John P. A Mostly Purposivist Century: Theories of Constitutional Interpretation in the 1800s. 

(December 16, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1524343 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1524343 
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باعتبار الظروف الاجتماعية  تفسيرهوتنادي عند  ،أكثر من لفظه "روح القانون" وهي تنظر إلى ،الاجتماعية
، ولا ترى بأسا في الروج عن ظاهر القانون التفسيروقت  حتى ما كان منها حادثاياسية والاقتصادية والس  

 بأصحاب المعاني. ن. وهؤلاء أشبه ما يكونو (1)التي قد تلزم من تنفيذهغير المرغوبة بسبب العواقب الاجتماعية 
 ، في الولايات المت حدة الأمريكية مثلا،مهُ ، ف   والقضاة اليوم يوجد هذا الانقسام بين القانونيين وإلى

ع ولفظه إلى إرادة المشر   ت مون النظريَُ  ، وهم الذين (Originalists) "الْمُسْت مْسِكون بالأصول"على فريقين: 
وهم الذين يرون  ،(Non-Originalists) "صولالمستمسكين بالأُ  غير"القانون. والدستور أو وضع  وقت  

 روف السياسيةوالظم  طيات المكان والزمانعْ ر بحسب مُ ه ويتطو   تفسيرُ يتغير  ينبغي أن  ا  نا حي  كائِ والدستور   القانون
 ،(Textualistsين )ي  ص  ن   :بدورهم ينقسمون إلى "المستمسِكون بالأصولو". والاجتماعية والاقتصادية

ون . والمقاصديم القانونية ةالماد   ص  ألفاظ ن  إلى ون ينظرون بالدرجة الأولى يم ص  (. الن  Intentionalistsين )دي  قاصِ وم  
  .(2)وقت تشريعه المشرع منه ةِ ي  بون النظر إلى هدف القانون ونِ ل  غ  ي ُ 

 إذِ  ؛طبعهفي  خةٍ راسِ  ةٍ نفسي   إلى أسبابٍ  ليه  فيما يعود إ   ميل المرء إلى اللفظ أو إلى المعنى يعود ولعل  
ما يكون ذا  كثيرافهو   ،مصاحبة أخرى نفسيةٍ  صف بصفاتٍ يت  ما  عادة  إلى الألفاظ  ال  المي   ن  أ   لاحظُ مُ الْ 

. بالاختراع رةؤثر الس لامة في الات باع على المخاط  ، يُ من المغامرة والمبادرة ابةٍ ، هي  تاطةٍ صارمة محُ  ظةٍ افِ مح شخصيةٍ 
، لا وأوسع مبادرة ،رأةجُ  وأبلغ، وأرحب  أفُقُا   ،انفتاحا   أكثر   ما يكون ذا شخصيةٍ  ال إلى المعنى فعادة  ا المي  وأم  
ل حتى في ه المتأم  ظُ لح  وهذا شيء ي  . سي ما إذا دعا إلى ذلك داع ،ه للات باع من التطلمع إلى الاختراعتقديرُ  هُ يمنعُ 

 سمة.هذه القِ  ما، ، إلى حدي اسالن  من  كثير  م  ينقسِ  حيثُ  الحياة العادية
 جانبا   وتردم ، للشخصيات الإنسانية مختلفة خصية أنماطا  الش  نفس علم النفس وعلم  وتذكر دراساتُ 

 ،ر منهاك  ب  مُ حتى الْ  ،الطفولة ات في سنواتبرْ والِ  . وللنشأةِ مآخر إلى البيئة والتعلم  منها إلى عامل الوراثة وجانبا  
 . (3)البلوغ بعد سيت صف به الفردالذي صية خْ نمط الش  تشكيل كبير في   أثر  

 ةُ نظري  يت بدراسات كثيرة: ظِ وح   ،ولا واسعا  بُ التي لقيت ق    ،ظريات في علم الشخصيةومن أبرز الن  
مات الس  جميع  تحاول رد   نظرية  (. وهي Big five personality traitsالكبرى ) المسة الشخصي   الس مات

عن الزمان  ل حجر الزاوية في بناء أي شخصية بغض النظرتشك   ،مركزية اتٍ سَِ إلى خس  الشخصية المختلفة

                                                 

 المرجع السابق. (1)
 كِنساس سِتي:-نظر: مقال بعنوان نظريات التفسير الدستوري، منشور على موقع كلية القانون في جامعة مسورييُ  (2)

 UMKC School of Law.(n.d). Theories of Constitutional Interpretation. 

http://law2.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/conlaw/interp.html 
. منشور على موقع مؤس سة المراجعات السنوية للدراسات النفسية. (3)  ينُظر: بحث بعنوان: تطومر الشخصية: الثبات والتغيرم

 Avshalom Caspi  & others. (Feb 2005). Personality Development: Stability and Change. Annual Review 

of Psychology. Vol. 56: 453-484. P 454. 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.psych.55.090902.141913 
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التي يظهر فرعية ال ماتٍ مجموعة من الس  مات المس تنطوي على من هذه الس   سَةٍ  . وكلم أو الجنس أو المكان
 . (1)في عالم الوجود ادمُط رِ تلازمها وترابطها 
 يُشْه دما  ،على نحو ظاهر ،رانفس  تُ ما يظهر لنا أنّ   تانمحوري   تانسَِ  المسمات الأساسية ومن الس  

مير يقظة الض   ةُ : إحداها: سَِ  معانأصحاب و  ألفاظأصحاب  إلىمنهم،  أو كثيرٍ  ،انقسام بعض الناسمن 
(Conscientiousnessوالأخرى ):   َِبراتالانفتاح على الِ  ةُ س (Openness to experience ْفال .) ُعون ت  م  ت  م

 ،قبل الإقدام على عمل ما كثيرا  رون  ، ويفك  ن جدا  يكونون في العادة حذري "يقظة الض مير"ة وافر من سَِ  بحظي 
ا للإنجاز. وأم   عون دوما  ، ويتطل  ال الزائد"م  ك  نحو "الذاتية قهرية ، وعندهم وأكثر عملا   وهم أكثر تنظيما  

 من الذكاء، واليالِ  بالغ   ر  قدْ  لديهم م في العادة أشخاص  هُ برات ف   ة الانفتاح على الِ وافر من سَِ  عون بحظي تمت  الم
باع الأفكار تابة وات  لون تجربة الأفكار الجديدة على الر  ض  ف  ع، وي ُ المعرفة والتنوم  ب  س القوي، وحُ دْ ب، والح  صْ ال  
 .(2)والموروثة ائدةالس  

من  ،على الأغلب ،ة "الانفتاح" يكونسَِ  علىة "يقظة الضمير" سَِ  في شخصيته زيدُ ت   نْ م  أن   و ليويبد
على  ،يكون "ميريقظة الض  "ة سَِ  علىسَة "الانفتاح"  في شخصيته تزيدُ  نْ أصحاب الألفاظ. وبالعكس م  

   .المعانيمن أصحاب  ،الأغلب
والوادي  ،هارن مظاهر آيات الله في خلقه، كخلق الليل والنّ ون كلاها مفظيون والمعنويم الل  على هذا فو 
ل قْن ا ز وْج   ،والحلو والحامض ،والحار والباردوالجبل،  . (42الذاريات: )يْنِ ل ع ل كُمْ ت ذ ك رُون {}و مِنْ كُل  ش يْءٍ خ 

بين المحافظة  ،الاجتماعية لعلومم اوتقدم في حركة الحياة  التوازن إيجادُ  نفين في الناسالص  وجود هذين  ومن شأنِ 
من جهة  ،بغير المجر  و  ،دالوافِ و  ،عوالمختر   ،وتقبمل الجديد ،من جهة ،والمجر ب ،والموروث ،والمعتاد ،على القديم

 اجد   م  هِ مُ  ،هماعِ وتدافُ  ،اس عوام هم وعلمائهمنفين من الن  هذين الص   لِ تفاعُ  اء  جر   ي  ت حق قُ . والتوازن الذي أخرى
استقرار الأعراف معقول من  حدي  على المحافظةُ إحداها: ي إلى مصلحتين عظيمتين: يؤد  ه لأنّ  ؛لير الإنسان

 معقول من التطوير والتغيير.  بحدي في الوقت نفسه،  ،ماحُ الس  الأخرى: و  ،والعلوم
الأمن ق يَق   اف والعلومالن سبي في الأعر فالاستقرار  ؛المجتمعات والعلوم م شأنُ ينتظِ  التوازن وبذا

 التغيير والتطوير.التقلمب و عن المبالغة في  انينجم نذيل  ويمنع من الاضطراب والقلق ال القلبي، النفسي، والس ك ن  
للمقر رات العرفية  الإيجابفاعل الت  ق وينفي الجمود ويَق  يضمن المرونة  ، بدوره،الباب للتطوير والتغيير وفتحُ 
 .بات الزمان والمكان والأحداثع تقلم ممية لْ والعِ 

                                                 

عماد الدين محمد لة. عوامل الشخصية المس الكبرى وعلاقتها بأساليب التفكير لدى عينة من طلاب الجامعينُظر:  (1)
 http://wessam.allgoo.us/t14524-topicجامعة المنوفية.  السكري، كلية التربية

 http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Five_personality_traitsينُظر موقع الموسوعة المجانية العالمية وكيبيديا:  (2)
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إلى  ، اللفظيين والمعنويين،اصطِراع الفريقين إذا اشتد   :مةقْ إلى نِ  ع هذهالانقسام والتنوم  عمةُ نِ ب تنقلِ و 
ن  هُمْ ش دِيد   :فيهم ،تعالى ،من قال الله حالِ إلى  والمصيرو ة الإسلامية، خُ حد  الروج عن حدود الأُ  }ب أْسُهُمْ ب  ي ْ

يع ا و   بُ هُمْ جمِ  {تح ْس   لطانٍ له من سُ  لا  ما قد يكونتغِ مُسْ    (، أو إذا طغى أحد الفريقين14الحشر: )قُ لُوبُ هُمْ ش تى 
ر طِ ه الذي فُ ه وطبعُ إليه اجتهادُ اه يصير إلى ما أد   في أنْ  هُ فألغى حق   ،على الفريق الآخر مي أو سياسي  لْ عِ 

 عليه. 
ر، ظ  في الن   تا  وتفلم  ،وذذُ كثرة  في الشم   رأيت   ،وعزلوهما على أهل الألفاظ وْ غ  ط  و المعاني  فإذا ساد أهلُ 

 ودا  جمُ  رأيت   ،وعزلوهم ا على أهل المعانيوْ غ  الألفاظ وط   سقيمها. وإذا ساد أهلُ وبعيدها و الآراء  لضعيف ة  ر  وْ وف   
 .بات الزمان والمكانات الحياة وتقلم بة تغيرم للعلوم عن مواك وعجزا   ، وضيقا في الأفق،للخلق وإعناتا   ،كرفي الفِ 

 فٍ ر  ط   وازن بينهما بحيث ينفي كلم ق الت  وتدافعا فهذا من شأنه أن يَق  وتناظرا ا إذا تعايش الفريقان وتحاورا أم  
الأخرى، وكذلك  خ  س  ل إحداها و  رف الآخر، ويصيران كاليدين تغسِ طاط في الط  والاشتِ  مظاهر الغلو  منهما 

ن ة  أ ت صْبروُن  و ك ان  بعضهم ببعض،  اس  يبلو الله الن      .(21الفرقان: )ر بمك  ب صِير ا{ }و ج ع لْن ا ب  عْض كُمْ لبِ  عْضٍ فِت ْ
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ُالمبحثُالثالثُ
ُدرسةُالمعنىُفيُتاريخُالفقهفظُوممدرسةُاللَّ

 المطالب الآتية: ويضمم 
 .د النبويأهل الألفاظ وأهل المعاني في العه: المطلب الأول
  .أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد الصحابة: المطلب الثاني

 .أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد التابعين: المطلب الثالث
 .لحديث وأهل الألفاظ وأهل المعانيالمطلب الرابع: أهل الرأي وأهل ا

 .أهل الألفاظ وأهل المعاني في عهد أئمة الاجتهاد: الامسالمطلب 
 .: أهل الألفاظ وأهل المعاني في العصر الحديثالسادس المطلب

ُأهلُالألفاظُوأهلُالمعانيُفيُالعهدُالنبوي::ُالمطلبُالأول
غزوة  ب  قِ ع   ،صلى الله عليه وسلم ،في أمر النبي ،رضي الله عنهم ابة،ح  اجتهاد الص   حادثةُ تمث ل 

إلى من يغلب عليه ملاحظة المعاني  لناس حينئذٍ انقسام اشاهد على  لاة في بنِ قريظة، خير  بالص   ،الأحزاب
 :الألفاظ ةومن يغلب عليه ملاحظ

 ين   ل  ص  الأحزاب: لا يُ  يوم  ، صلى الله عليه وسلم، قال النبي»:ُقال ،رضي الله عنهما ،عن ابن عمرف
هم: م، وقال بعضُ ي حتى نأتيههم العصر في الطريق، فقال: لا نصل  العصر إلا في بنِ قريظة، فأدرك بعضُ  د  ح  أ  

  .(1)«ف واحدا  منهمن  ع  فلم ي ُ  صلى الله عليه وسلم، ،ر ذلك للنبيفذكُِ  .ا ذلكبل نصلّي لم يرُد من  
ها ها وتأخيرِ لاة عند ضيق وقتِ في المبادرة بالص   ،رضي الله عنهم ،حابةوأما اختلاف الص  »: وويالن  قال 

صلى الله  ،المفهوم من قول النبي با في الوقت مع أن   الصلاة مأمور   بأن  رع تعارضت عندهم ة الش  أدل   ه أن  بُ ب  س  ف  
عنه  غل  ت  شْ وأن لا يُ  ،هاب إليهمبالذ   المبادرةُ  "الظهر أو العصر إلا في بنِ قريظة ين أحد  لا يصل  " :عليه وسلم

إلى  الصحابة بذا المفهوم نظرا   فأخذ بعض ،ه تأخيرإن   في نفسه من حيثُ  مقصود   لاةِ الص   تأخير   لا أن   ،بشيء
ف ولم يعن   ،روهاه فأخ  ظ وحقيقتِ فْ وأخذ آخرون بظاهر الل   ،ت الوقتوْ وا حين خافوا ف   المعنى لا إلى اللفظ فصلم 

                                                 

 .(، واللفظ له246(، رقم )2/15، )المطلوب راكبا وإيماءباب صلاة الطالب و كتاب صلاة الوف،   البخاري،أخرجه  (1)
 (.1771)رقم  (،3/1321...، )باب المبادرة بالغزو ،الجهاد والسيرومسلم، كتاب 
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 لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاةِ  ففيه دلالة   .لأنّم مجتهدون ؛من الفريقين واحدا   ،ى الله عليه وسلمصل   ،النبي
 (1)«اهر أيضا  ولمن يقول بالظ   ،المعنى

والآخرون   ،في العموم الفوات داخلة   فجعلوا صورة   ،وم الطابكوا بعملون تمس  الأو  »: ةوقال ابن تيمي  
إلى الذين حاصرهم  المبادرةُ  المقصود   فإن   ،ورة عن العمومهذه الصم  وجب خروج  كان معهم من الدليل ما يُ 

 .(2)«ياسموم بالقِ العُ  صم : هل يُخ  مشهورا   اختلف فيها الفقهاء اختلافا   م. وهي مسألة  صلى الله عليه وسل ،النبي
ذ خ  عاب على من أ  ه لا يُ في هذا الحديث من الفقه أن  » :أهل العلمبعض ، نقلا عن ن حجرقال ابو 

 .(3)«هصص  ص معنى يخُ من الن   ولا على من استنبط   ،أو آية بظاهر حديثٍ 
من الأحكام ولم  في كثيرٍ  ،صلى الله عليه وسلم ،ابة في زمن النبيح  وقد اجتهد الص  » وقال ابن القيم:

ريق، وقال لم هم وصلاها في الط  وا العصر في بنِ قريظة، فاجتهد بعضُ لم ص  رهم يوم الأحزاب أن يُ م  فهم، كما أ  يعن  
وها فصلم  روها إلى بنِ قريظة  واجتهد آخرون وأخ  ظروا إلى المعنى، ن  هوض، ف   د منا التأخير، وإنما أراد سرعة النم رِ يُ 

 .(4)«سأصحاب المعاني والقيا فُ ل  س   أهل الظاهر، وهؤلاءِ  فُ ل  س   وهؤلاءِ  .فظليلا ، نظروا إلى الل  
 ى لنا أمران:في هذه الواقعة يتجل  

 ظ وأهل معان.صلى الله عليه وسلم، إلى أهل ألفا ،ة انقسام الناس، حتى في عهد النبيأحدها: فطري  
ه عن تصويب رغم اللاف، وسكوتُ الطرفين  اجتهاد   ،صلى الله عليه وسلم ،الثاني: إقرار النبيالأمر و 

وابية ص  ظر عن القول بِ الن   بغض  وهذا  .على قبول كلا المنهجين في التعامل مع النص دليل  أو تخطئة أحدها، 
 .(5)كما يقوله الْمُخ ط ئة  ،ها وخطأ الآخرية أحدِ أو صواب ،كما يقوله الْمُص و بة  ،معا اجتهاديهما

صلى الله عليه  ،وأهل معان في زمن النبي اس إلى أهل ألفاظٍ واهد أيضا على انقسام الن  ومن الش  
 عبد الله بن أب أوفى،، فقد قال ةر الأهلي  مُ عن لحوم الحُ  ،صلى الله عليه وسلم ،هم في تفسير نّيهوسلم، اختلافُ 

 تْ ل  ا غ  ة، فانتحرناها، فلم  ر الأهلي  مُ خيبر وقعنا في الحُ  ا كان يومُ ليالي خيبر، فلم   أصابتنا مجاعة  »:  عنهرضي الله
ر شيئا، مُ ئوا القدور، ولا تأكلوا من لحوم الحُ اكف   نِ أ   :صلى الله عليه وسلم ،ور، نادى منادي رسول اللهدُ با القُ 

                                                 

 .(28/ 12)شرح صحيح مسلم للنووي:  (1)
، أن  اجتهادهم هو من بن حجر عن السمه يلي وغيرها. والصواب، كما نقله 32ص لابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام (2)

قبيل تخصيص العموم بالعلة المستنبطة منه، لا من تخصيص العموم بالقياس، وها مسألتان مُت شابتان، لكن هما ليسا سواء. وقد 
( وغيره إلى الفرق بينهما. وينُظر: الفصل الثالث من كتاب أثر تعليل النص على دلالته 4/428أشار الزركشي )البحر المحيط: 

 باحث.   لل
 (224/ 6) للسمه يلي:ف نْ وض الأ  الر  . وينُظر: (412/ 7) :فتح الباري لابن حجر (3)
 .(213 /1) لابن القي م: إعلام الموقعين (4)
الْمُص و بة هم القائلون بتعدمد الحق والصواب في المسائل الاجتهادية، والْمُخ ط ئة هم الذين يقولون الحق والصواب واحد،  (5)

 (. 8/281لمصيب أجران، والمخطئ معذور، وله أجر واحد على اجتهاده إن كان من أهله. ينُظر: البحر المحيط للزركشي: )ول
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، وقال آخرون: نّى عنها سم  ا لم تُخ  لأنّ   ،لى الله عليه وسلمص ،لله: إنما نّى عنها رسول اقال: فقال ناس  
من أجل  ،صلى الله عليه وسلم ،لا أدري أنّى عنه رسول الله: »رضي الله عنهما ،اسال ابن عب  وقُ.(1)«ةالبت  
 .(2)«ر الأهليةمُ الحُ  لحم   ه في يوم خيبرم  هم، أو حر  ولتُ ه أن تذهب حم ُ ر  كِ الناس ف   ة  ول  ه كان حم ُ أن  

النهي عن  ولم ير  قال بالتعليل  ،عليهم تعالى رضوان الله ،ابةح  من الص  إلى المعنى  شو فات  كان مُ فمن  
 رآها حُر مت لذاتها. النهيظاهر مع  ف  ق  ومن و  عارض يزول بزواله. ر لذاتها بل لِ مُ الحُ 

حتى مع  من يعُمل الرأيو  ،باع المحضؤثر الات  حابة بين من يُ الص   ر أيضا تمايُ زُ ه  يبية ظ  د  وفي عام الحُ 
نبي  أتيتُ »لح: الصم بنود ه على اعتراض   يا  دِ بْ مُ  ، رضي الله عنه،بن الطابال عمر د قفق ،ين  الب    صالن  وجود 

نا على وم دُ الحق، وع   : ألسنا علىبلى، قلتُ  الله حقا، قال: نبي   : ألست  فقلتُ  ،مصلى الله عليه وسل   ،الله
: لعمر الد قفق ، رضي الله عنه،ا أبو بكرأم   .(3)«؟نديننا إذ ة فيي  نِ نعطي الد   م  : فلِ ، قلتُ لباطل، قال: بلىا

ه زه، فوالله إن  رْ غ  ك بِ سِ ه، فاستمْ رُ ه، وهو ناصِ صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي رب   ،الله رسولُ ه ل  ها الرجل إن  أيم »
فيه  الذي كاد يردم  الحد  على إغراقه في الرأي إلى  بعد ذلك نادما   الله عنه، ، رضيرُ م  . ويبدو عُ (4)«على الحق

صلى الله  ،أمر رسول الله نِ يوم أب جندل أردم موا الرأي على الدين، فلقد رأيتُ اته ِ »ي عنه قوله: وِ فقد رُ  الأمر،
  .وقفي ذاكا كان منِ في مأي تكفيرا لم ،(1)«لت لذلك أعمالامِ ع  ف   » وقال: (5)«...برأيي ،عليه وسلم

                                                 

(. ومسلم، واللفظ له، كتاب الصيد والذبائح 4221(، رقم: )136/ 5أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ) (1)
(. وقد وقع في إحدى روايات 1237، رقم: )(1532/ 3) ،الحمر الإنسيةباب تحريم أكل لحم وما يؤكل من الحيوان، 

قال ابن أب أوفى: تحدثنا أنه إنما نّى عنها لأنّا لم تُخ م س، »البخاري من طريق عب اد بن العو ام عن أب إسحاق الشيباني بلفظ: 
ا كانت تأكل الع ذِرة تأكل الع ذِرة ليس كانت ن تعليل تحريم البتة بكون الُحمُر  . والذي يبدو أ«وقال بعضهم: نّى عنها البتة لأنّ 

من كلام ابن أب أوفى، رضي الله عنه، بل هو مُدرج  أُخذ من كلام سعيد بن جبير عندما سأله الشيباني عن وجه حديث ابن 
، وعبد (1538/ 3 :لممسر )هِ سْ أب أوفى. وقد ك ش ف عن ذلك الر واياتُ الأخرى الموثوقة للحديث، فقد روى علي بن مُ 

يباني فلم يذكرا هذا التعليل الذي انفرد بذكره عب اد. ، هذا الحديث عن أب اسحاق الش  (26/ 4 :البخاريالواحد بن زياد )
السنن ، وخالد بن عبد الله )(143/ 32 :مسند أحمديينة )، وسفيان بن عُ (217/ 4 :شرح معاني الآثاروكذا روى شعبة )

، الحديث عن أب إسحاق فبي نوا أن  التعليل بأكل الع ذِرة إنما هو من كلام سعيد. وقد جاء في (554/ 2 :الكبرى للبيهقي
، اهمإي   ،صلى الله عليه وسلم ،في أمر النبي، لسعيد بن جبير حديث ابن أب أوفى ذكرتُ »عن الشيباني قال:  رواياتهم المذكورة

 . والله أعلم.«رةذِ لأنّا كانت تأكل الع   ؛عنهاخيبر. فقال: إنما نّى  بإكفاء القدور يوم  
الصيد والذبائح كتاب (. ومسلم،  4227(، رقم )136/ 5المغازي، باب غزوة خيبر، )كتاب واللفظ له،   أخرجه البخاري، (2)

 (.1232(، رقم )1532/ 3وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، )
 (.2731، رقم: )(126/ 3)شروط، باب الشروط في الجهاد...، أخرجه البخاري، كتاب ال (3)
 المرجع السابق. (4)
 ،نعيم في المعرفة وأب ،إلى ابن جرير في الأفراد (1/372: كنز العمالالهندي )وعزاه  .(254/ 1المسند: )أخرجه البزار  (5)

، وقد  ،كما قال البزار، وهو. قلتُ: وقد انفرد به مُبارك بن ف ض الة  والديلمي ،واللالكائي في السنة فضلا  عن ضعفٍ فيه، مُدل س 
رضي الله عنه، بسندٍ صحيح، فأخرجه البخاري  ،هذا الأثر عن غير عمر رواه بالع نعنة في جميع طرُقُه. ومع هذا فقد رُوي مثلُ 
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مر ة التي أ  ي  رِ اتباع الظاهر في حادثة الس   خطأ   فإن   حادثة الحديبية واضحا  في  يِ الرأْ باع ات   وإذا كان خطأُ 
صلى الله عليه  ،بعث النبي: »، قالرضي الله عنه ،عليأكثر وضوحا. فعن كان ه بدخول النار  أصحاب   دُهاقائِ 

صلى الله عليه  ،رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال: أليس أمركم النبيم  فاستعمل ة  ري  س   ،وسلم
عوا، فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوها، فقال: م  طيعوني؟ قالوا: بلى، قال: فاجمعوا لي حطبا، فج  أن تُ  ،وسلم

ار، فما من الن   ،عليه وسلمصلى الله  ،، ويقولون: فررنا إلى النبيهم يمسك بعضا  وجعل بعضُ  ،واادخلوها، فهمم 
لو دخلوها ما خرجوا منها "صلى الله عليه وسلم، فقال:  ،النبي   لغ  ه، فب  كن غضبُ س  النار، ف   دتِ زالوا حتى خ   

أن  : ادخلوها، فأراد ناس  ]أميُر الس رية[ قال»: أخرى وفي روايةٍ . (2)«"اعة في المعروفإلى يوم القيامة، الط  
صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا  ،كر ذلك لرسول اللها قد فررنا منها، فذُ خرون: إن  يدخلوها، وقال الآ

لا طاعة في "حسنا، وقال:  ، وقال للآخرين قولا  "لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة"أن يدخلوها: 
 .(3)«"اعة في المعروفمعصية الله، إنما الط  

وا بدخول انقسام الناس إلى أهل لفظ وأهل معنى. فالذين هم  ةُ طري  فِ  ،أخرى مرة   ،في هذه الحادثة تظهر
بالطاعة. وأما الآخرون  اهمإي   ،صلى الله عليه وسلم ،استندوا إلى ظاهر العموم في أمر النبي ،الس رية وأميرُ  ،النار
 ،صلى الله عليه وسلم ،ب النبيصو  مقصود، وقد  العموم غيرُ  ظاهر   وا بالمعنى والمآل الفاسد على أن  تجم فاحْ 

ضوح الطأ في مثل هذا وُ لِ  ؛لواع  لو ف   في ذلك ذرا لهم عُ  ر  باع الظاهر، ولم ي   وا بات  ط أ من هم وخ   ،هماجتهاد  
 الاجتهاد. 

، القاطع ين  ص الب   الرأي في مقابلة الن  اعتماد نته من خطأ حادثة الحديبية بما تضم   الحادثتان:وهاتان 
ف التطرم  أن  المعنى، يدلان على القصد و  إذا عارضه ج ليم الظاهر  الجري معنته من خطأ رية بما تضم  الس   دثةُ وحا
ف في ، والتطرم هاتعطيلِ و  فضي إلى رد النصوص البي نةف في الرأي يُ حميد، فالتطرم  تجاه من الاتجاهين غيرُ ا ي  في أ  

 ،قال ابن تيمية ها الشريعة.لا تقرم  عواقِب  ها إلى  لو أفضت ظواهرُ ي إلى الجمود على الألفاظ حتىالظاهر يؤد  
للشريعة بالرأي  ين ونسخ  للد   م  لاطِ هذا عندي اصْ »فة: أهل الرأي المتطر   في بعض اجتهاداتِ  ،رحمه الله تعالى

 في اجتهادٍ  ،المقابلفي  ،وقال.ُ(4)«بالرأي عهِ رْ عن ش   ، صلى الله عليه وسلم،ه إلى انحلال من بعد الرسوللُ مآو 

                                                                                                                                                    

 يوم أب جندل، ولو اتهموا رأيكم، رأيتنِ»( وغيرهُ عن سهل بن حُن يف، رضي الله عنه، من قوله: 3181، رقم:4/113)
  «....لرددته ،صلى الله عليه وسلم ،أمر النبي أستطيع أن أرد  

 (.2731، رقم: )(126/ 3)أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد...،  (1)
 (.4341، رقم: )(161/ 5)أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة...،  (2)
(. ومسلم، واللفظ 7257، رقم: )(88/ 2)البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد...،  أخرجه (3)

 (.1841(، رقم: )3/1462له، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...، )
 .277المسو دة لآل تيمية: ص (4)
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 ونه ظاهر  ون أحيانا بما يظنم م  وهؤلاء يتكل  ...الإسلام يقتضي فساد   هو قول  »لأهل الظاهر:  متطر ف آخر  
 .(1)«قولهم ب  رون عواقِ اللفظ، ولا يتدب  

ُأهلُالألفاظُوأهلُالمعانيُفيُعهدُالصحابة:ُ:ُالمطلبُالثاني
سام الناس بين أهل لفظ وأهل انقِ  معالمُِ هور في الظم ت ستمر  ا ، صلى الله عليه وسلم،وبعد وفاة النبي

، بعد وفاة النبي رضي الله عنه، ،فاذ بعث أسامةإنْ  على ، رضي الله عنه،أبو بكر الليفةُ  أصر   :، فمثلا  معنى  
تمضي »ال: قرني؟ ما تأمُ  :: عندما سألهأسامة   أجاب  حيث ، صالن   ه ظاهر  تُ ج  وكانت حُ  يه وسلم،صلى الله عل

والله لو أني »قال: و  .(2)«منه صُ فيه ولا أنقُ  لا أزيدُ  ،صلى الله عليه وسلم ،الله ك رسولُ ر  م  رك الذي أ  مْ على أ  
، وفي رواية: (3)«صلى الله عليه وسلم ،ر به رسول اللهم  أ   ددت أمرا  ئاب والكلاب تنهشنِ با ما ر  أعلم أن الذ  

 هُ ه  وج   جيشا   تُ دْ د  ما ر   ،مى الله عليه وسل  ، صل  الكلاب بأرجل أزواج النبي تِ ر  لو ج  والذي لا إله إلا هو »
المخالفين، ومنهم عمر بن  ةج  إلى حُ  ، ولم يلتفتْ (4)«هد  ق  ع   لواء   تُ ل  ولا حل   ،معليه وسل  ُاللهُىصل   ،رسول الله

، صلى الله عليه أمر النبي  تأويل  أو  استصلاحية لتأخير  الذين التفتوا إلى أمورٍ  ،، رضي الله عنهالطاب
ميل هذه الأعراب فت   تبعث أسامة ومعه حد الناس فترتدم  ك إنْ إن  »بإنفاذ بعث أسامة، حيث قالوا:  وسلم،
ت العرب وم وقد ارتد  هؤلاء إلى الرم  هُ ج  و  ت ُ  .هؤلاء د  رُ »ُوقالوا:،ُ(5)«صلى الله عليه وسلم ،ل رسول اللهق  على ث   
  .(6)«؟!ةالمدين حول  

                                                 

 (.6/118منهاج السنة النبوية لابن تيمية: ) (1)
( من مرسل سليمان بن يسار. وسنده إلى سليمان متصل رجاله ثقات. ورواه بمعناه 368أخرجه سعيد بن منصور )السنن:  (2)

 البيهقيم  ،من حكاية أب هريرة، رضي الله عنهمُت صلا وأخرجه بمعناه  ( من مرسل الزهري بسند صحيح.5/482عبد الرزاق )
(. 14166، رقم: 5/612الهندي )كنز العمال:  (، وأورده2/61ريخ دمشق: كر في )تا(، وابن عسا 345)الاعتقاد: ص:

اد بن كثير هذا عب  (. »2/424قلُتُ: لكن في سنده: عب اد بن كثير، قال ابن كثير )البداية والنهاية: «. سندُه حسن»وقال: 
ومن المشكل ترجيح ابن كثير  «. قفي فمتروك الحديثا البصري الث  رياب عنه، وهو متقارب الحديث، فأم  لرواية الفِ  ملي؛الر  ه أظنم 

الفرياب يروي عن البصري لا الرملي كما في سير أعلام النبلاء للذ هبي  كون ه الرملي لا البصري برواية الفرياب عنه؛ لأن  
ه، رغم تعبمدِه، ع أنملي: "متقارب الحديث" م(. ومن المشكل أيضا قوله في الر  14/146ي )ز  ( وتهذيب الكمال للمِ 7/116)

.بمعناها الزهري وسليمان، ومراسيل أخرى  صلة مرسلاواهٍ عند الأكثر. ومع هذا فيشهد لهذه الرواية المت    رواها أصحاب الس ير 
 المراجع السابقة. (3)
 . المراجع السابقة (4)
 .المراجع السابقة (5)
 المراجع السابقة. (6)
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وفا مع قُ وُ  د أبو بكرترد  ، رضي الله عنه، القرآن على أب بكر جمع   ،رضي الله عنه ،ا اقترح عمرُ م  ول  
 احتج  ، ف(1)«صلى الله عليه وسلم؟ ،شيئا لم يفعله رسول الله كيف أفعلُ »فقال:  )الترك النبوي(، السمن ةظاهر 
 ، فلم يزل به حتى أقنعه.(2)«خير   هو واللهِ »: قائلا   ،حةبالمعنى والمصل ،، رضي الله عنهرُ م  عليه عُ 

 ،هماهما أرضا أجاب طلب  ع  طِ قْ فسألاه أن ي ُ ن أبا بكر صْ بن حِ  يينةُ وكذا لما جاء الأقرع بن حابس وعُ 
 ضا الكتابر  ا ع  ، فلم  تأليفا  لهمايعطيهما  ،صلى الله عليه وسلم ،وكتب لهما بذلك كتابا، اتباعا لما كان النبي

ما والإسلام كُ فُ كان يتأل  ،  صلى الله عليه وسلم، رسول الله إن  » لهما:وقال  ،اهمح    ،رضي الله عنه ،على عمر
فكان  .(3)«كماهد  الإسلام فاذهبا فاجهدا جُ  قد أعز   ،وجل   عز   ،ن اللهإو  ،]وفي رواية: قليل[ ذليل يومئذٍ 

 مع المعنى. سائرا  عمر، رضي الله عنه،  ومسلكُ مع الظاهر،  سائرا  أب بكر، رضي الله عنه،  مسلكُ 
 ،رضي الله عنه ،لة بينهم، تظهر متابعة أب بكرفاض  مُ اء بين الناس أو الْ ط  وية في الع  سْ وفي موضوع الت  

فقد  ، معيارا في المفاضلة والغ ن اء ابقة في الإسلام والهجرةلس  عدم اعتبار افي  ،صلى الله عليه وسلم ،النبي فعل  
من  هُ م  س  ق   ء  في ْ  إذا جاء  »: ، رضي الله عنهالأشجعي ، كما قال عوف بن مالكصلى الله عليه وسلم ،كان
عيت، فدُ ، ار بن ياسرعم   دعى قبل  عينا وكنت أُ واحدا. فدُ  ا  ظ  ح   ب  ز  ين، وأعطى الع  ظ  ح   ، فأعطى الآهل  هِ يومِ 

ارا من أهل عم   ، مع أن  (4)«واحدا ا  ي حظ  عطِ ياسر فأُ  بن   ار  عم   ، ثَ دعا بعدُ ين، وكان لي أهل  ظ  فأعطاني ح  
أبو بكر شديد الاقتفاء لفعل النبي، صلى الله عليه وسلم، في سياسة كان و  في الإسلام.والغ ناء ابقة الهجرة والس  

 أخشى ني  به، فإ لتُ مِ يعمل به إلا ع   ،صلى الله عليه وسلم ،الله لست تاركا شيئا، كان رسولُ »المال حتى قال: 
  .(5)«شيئا من أمره أن أزيغ إن تركتُ 

                                                 

 (. 4672(، رقم: )6/71، باب قوله: }لقد جاءكم رسول...{، )أخرجه البخاري، تفسير القرآن (1)
 المرجع السابق. (2)
ة الس لماني ابنُ أب شيبة )المصنف:  (3) ( مختصرا، 1/56( مختصرا. والبخاري )التاريخ الأوسط: 6/473أخرجه من حكاية ع بيد 

تاريخ )(، وابن عساكر 7/32هقي )السنن الكبرى: (، واللفظ له. والبي3/223ويعقوب بن سفيان الفسوي )المعرفة والتاريخ: 
(، ثَ نقل عن ابن المدينِ 1/254، كما قال ابن حجر )الإصابة في تمييز الصحابة: «بإسنادٍ صحيح»، (125/ 2دمشق: 

هذا  روى عن عمر بأحسن منه سَعه منه. قال: ولا يُ ة لم يدرك القصة، ولا روى عن عمر أن  بيد  ع   هذا منقطع، لأن  »قوله: 
( وغيرهُ له 6/82قلتُ: لكن  ع بيدة  تابعي  مخضرم هاجر إلى المدينة زمن عمر، وقد ذكر البخاريم )التاريخ الكبير: «. الإسناد

وارد ، وإن لم يكن ظاهرا في الرواية. وقد رُوي الأثر مرسلا من وجوهٍ أُخ ر  ، بعد حدوثها،ة منهص  سَاعا  منه. فاحتمال سَاعه القِ 
الأزدي وعمرو  عبد الرحمن بن يزيد بن جابر(، وعن 3/223وي )المعرفة والتاريخ: س  ع مولى ابن عمر عند يعقوب الف  عن ناف

(، وعن طاوس عند عبد الرزاق كما ذكر الهندي )كنز العمال: 351بن يَيى الزرقي كليهما عند أب عبيد )الأموال: ص
 حجر إسناده غير عابئ بما قال ابن المدينِ، والله أعلم. ( فيتقو ى بذه الطمرُق، ولذلك صح ح ابنُ 1/315

(، وابن 2253وأخرجه أبو داود )إسناده صحيح على شرط مسلم. »(. قال الأرناؤوط: 32/412أخرجه أحمد )المسند:  (4)
 «. 6/346(، والبيهقي 247(، وفي "الشاميين" )81/ )18(، والطبراني في "الكبير" 1112الجارود )

 (. 3123(، رقم: )4/72البخاري، كتاب فرض المس، )أخرجه  (5)
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رب من الرسول، صلى الله عليه القُ لة بحسب المفاض   فاستعمل الرأي وآثر ،رضي الله عنه ،ا عمرُ أم  
 بوادرُ  النبي، صلى الله عليه وسلم، ت ظهرت منه، زمن  وقد كانوالغ ناء،  والهجرةابقة في الإسلام الس  وسلم، و 

ابقين من فضلا عن تسويتهم مع الس   ،من الفيءالعهد بالإسلام  يرضاه عن إعطاء حديثعلى عدم  تدلم 
والله يا »مها: س  ق   في قسمةٍ  ،صلى الله عليه وسلم ،قال للنبي، فقد أو تفضيلهم عليهم المهاجرين والأنصار

 فرد   «ابقةالس   لين وأهل  رين الأو  المهاج لِ ض  ف  » :قال لأب بكر، و (1)«به منهم هؤلاء كان أحق   يرُ غ  رسول الله، ل  
من قاتل  لا أجعلُ »: ، رضي الله عنهقالإليه  ا آلت اللافةُ فلم   ،(2)«؟!همأشتري منهم سابقت  » :أبو بكر

به العطاء، ومن أبطأ  في الهجرة أسرع   من أسرع  »، وقال: (3)«كمن قاتل معه  ،صلى الله عليه وسلم ،الله رسول  
هم على من لن  لأفض  » :في أهل بدر وقال. (4)«راحلته اخ  ن  إلا مُ  رجل   ن  العطاء، فلا يلوم  في الهجرة أبطأ به 

  .(5)«همبعد  
منهم إلى  فذهب جماعة   ،رضوان الله عليهم ،واد اختلف الصحابةه في أرض الس  لُ عْ وفيما ينبغي فِ 

صنيع النبي، صلى الله عليه ب تمسمكا  و على ظاهر العموم في آية الغنائم،  تقسيمها بين الفاتحين جريا   وجوب
 . داروا مع اللفظفهؤلاء  ،المقاتلينوة بين نْ تح منها ع  م ما فُ س  وسلم، في أرض خيبر حيث ق  

 إبقاءا التقسيم، بل روُ ، فلم ي  المعنى والمصلحة مع دارواممن  ومعه آخرون ،رضي الله عنه ،أما عمر
بالمصلحة وقد تعل لوا . من أصحاباسلم في رقاب من لم يُ  والجزية   تهافي غل  الراج  ض  رْ الأرض في يد أهلها وف   

هم فيه واد بين الفاتحين ولم يشركْ م الس  سِ إذا ما قُ اجات الدولة بحالوفاء عجز بيت المال عن  ة والتخومف منالعام  
 هم. غيرُ 

 لعمر: ، رضي الله عنه،جبلبن  معاذ فقد قال ت روايته عنهم من أقوال:ما صح  ا فيد  جِ  ح  واضِ  وهذا
بيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثَ العظيم في أيدي القوم، ثَ ي   عُ بْ ها صار الر  ك إن قسمت  إن  »

 .(6)«همم وآخر  له  ع أو  س  ي   ، وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا  ا  د  س  ون من الإسلام م  سدم ي   هم قوم  عدِ ن ب  يأتي مِ 

                                                 

 (. 1156، رقم: )(731/ 2) لظة،أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغِ  (1)
 (. وفيه أبو م عْشر: ضعيف. 6/567أخرجه البيهقي )السنن الكبرى:  (2)
(، والبيهقي )السنن الكبرى: 1/417زار )المسند: (، والب6/452أخرجه في ضمن حديث طويل ابن أب شيبة )المصنف:  (3)

. وقال ابن كثير )مسند الفاروق: عتبر بحديثهيُ  ضعيف   :شر نجيحعْ فيه أبو م  (: 6/4(. قال الهيثمي )مجمع الزوائد: 6/562
 «.  دةمتعد   من أحاديث   هذا الحديث حسن لأن له شواهد  (: »2/481

(. قال الأرناؤوط: رجاله ثقات. وكذا قال الهيثمي 25/246(. وأحمد )المسند: 6/357أخرجه ابن أب شيبة )المصنف:  (4)
 (. قلت: وإسناد أحمد ظاهره الاتصال، فيكون الأثر صحيحا.6/3)مجمع الزوائد: 

 (.4122رقم: ) ،(86/ 5) ، كتاب المغازي، باب )بغير ترجمة(:البخاريأخرجه  (5)
الله بن قيس الهمداني، راويهِ عن معاذ، تابعي    قون. وعبدُ و ده مت صل ورجاله موث(. وإسنا75أخرجه أبو عبيد )الأموال: ص (6)

اليرموك، ذكره  وس ]كتيبة اليل[ يوم  دُ رْ ذكره سيف في "الفتوح"، وقال: كان على كُ (: »5/74كبير. قال ابن حجر )الإصابة: 
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والذي أ م ا » قال عمر، رضي الله عنه:من ثَ   و  .(1)«سلمينة  للمُ هم يكونوا ماد  عْ د  »ي الله عنه: وقال علي، رض
 ،م النبيس  ها كما ق  إلا قسمتُ  قرية   حت علي  تِ انا ليس لهم شيء، ما فُ الناس بب   نفسي بيده لولا أن أترك آخر  

 . (2)«مونّالهم يقتس ولكنِ أتركها خزانة   ،خيبر ،صلى الله عليه وسلم
رضي  ،عمر انقسم الناس زمن   ،«ي بزانيةمّ ولا أُ  ،والله ما أب بزانٍ » :ضا بقذف آخرر  ع  وفيمن قال مُ 

نرى أن  ،هذا غيرُ  ه مدح  قد كان لأبيه وأم  ». وقال أهل المعاني: «هح أباه وأم  د  م  »الألفاظ:  الله عنه، فقال أهلُ 
 .(3)ثمانين لده الحد  وج فاستجاب عمر لرأيهم «ه الحد  د  تجلِ 

 أوضح الانقسام اللفظي والمعنوي على نحو برزت معالمُ  ، رضوان الله عليهم،وبعد وفاة كبار الصحابة
، والمسلك ، رضي الله عنهماس وعائشةد ابن عب  عنغالبا المعنوي  المسلكُ  ويبدو .همبعد   به العُمُر رتأخ  من بين 

 هي ابنةُ المي الة  إلى المعنى  عائشة   ولعل ها من المفارقة أن   .رضي الله عنهم ،ةبن عمر وأب هرير عند اغالبا  اللفظي 
  .المي الِ إلى المعنى عمر   هو ابنُ المي ال  إلى اللفظ الله  عبد  أن  ، و المي الِ إلى اللفظ أب بكرٍ 

في  ، رضي الله عنهم،ابن عمر وابن عباس اختلافُ  حابةة على تمايز هؤلاء الص  ومن الأمثلة الجلي  
 :فأجابعن استلام الحجر:  ، رضي الله عنهما،عمر ابن   سأل سائل   فقد حام.لام الحجر الأسود عند الز  استِ 

 لْ ع  ؟ فقال ابن عمر: اجْ تُ حِم إن زُ  : أرأيت  ل  جُ له، فقال ر  قب  ويُ  هُ مُ يستلِ  ،صلى الله عليه وسلم ،رأيت رسول الله»

                                                                                                                                                    

وقال  .ةص  حين قدم الشام، وذكر له قِ  قيّ فيمن تلقّى عمر  ابن سَيع في الطبقة الأولى التي تلي الصحابة. وذكره أبو زرعة الدّمش
روى عن عمر وأب عبيدة ومعاذ بن جبل وشهد عمر (:  »32/116. وقال ابن عساكر )تاريخ دمشق: «ثقة العجليّ: تابعي  

 «.ه الذي كان على بعض كراديس اليرموكظنم أو  .روى عنه تميم بن عطية العنسي .بالجابية
 (. وإسناده مت صل ورجاله ثقات.74عبيد )الأموال: ص أخرجه أبو (1)
(. وقد ذكر كثيرون احتجاج عمر، رضي الله 4235رقم: ) ،(138/ 5) ، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر،البخاريأخرجه  (2)

يْلٍ و لا  }و م ا أ ف اء  الل هُ ع ل ى ر سُولِهِ مِن ْهُ عنه، على من عارضه فيما فعل في أرض السواد، بآيات الفيء:  فْتُمْ ع ل يْهِ مِنْ خ  ا أ وْج  مْ ف م 
ب  قُون ا بِ  ركِ ابٍ....{ خْو اننِ ا ال ذِين  س  يم انِ...{إلى قوله تعالى }و ال ذِين  ج اءُوا مِنْ ب  عْدِهِمْ ي  قُولُون  ر ب  ن ا اغْفِرْ ل ن ا و لإِِ –6الحشر: )الْإِ

حدثنِ محمد بن إسحاق ( قال: 37يات مُسْندا إلا عند أب يوسف )الراج: صولم أجد ذكِْر  احتجاجه عليهم بذه الآ .(11
، فذكر مناظرة طويلة بين عمر وبلال وأصحابه، رضوان الله عليهم، وفيها احتجاجُه عليهم بالآية. وهذا سند  عن الزهري

ا أفاءه الله على رسوله دون إيجاف ضعيف للانقطاع بين الزهري وعمر ولتدليس محمد بن إسحاق. ثَ إن الآيات نص  جلي  فيم
( أن 4/38خيل ولا ركاب، فكيف تدخل فيها الأرض التي يوُج ف عليها باليل والركاب؟! ثَ إنه ثبت في الصحيح )البخاري 

 ف المسلمونوجِ صلى الله عليه وسلم، مما لم يُ  ،كانت أموال بنِ النضير مما أفاء الله على رسوله» قال: ، رضي الله عنه،عمر
. وهذا ظاهر في أنه يرى الفيء شيئا لم يوُج ف «...ةخاص   ،صلى الله عليه وسلم ،عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله

عليه بخيل ولا ركاب، ولذلك كان لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، خاص ة. وثبت عنه أيضا بسند صحيح )جامع معمر 
لهؤلاء، ثَ ذكر آية الغنائم وقال: هذه لهؤلاء، ثَ ذكر آية الفيء، وقال: هذه ( أنه ذكر آية الصدقات وقال: هذه 11/111

 استوعبت المسلمين. وهذا دال  أيضا على أنه يرى الفيء شيئا غير الغنيمة حقيقة ومصرفا. والله أعلم.
  . وسنده صحيح.(822/ 2وطأ أخرجه مالك )الم (3)
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 ما تركتُ »وقال رضي الله عنه:  .(1)«لهب  ق  وي ُ  هُ مُ يستلِ  ،صلى الله عليه وسلم ،سول اللهر  من!! رأيتُ "أرأيت" بالي  
. ولهذا فقد (2)«ماهُ يستلمُ  ،صلى الله عليه وسلم ،ولا رخاء، منذ رأيت النبي ةٍ استلام هذين الركنين في شد  

 ،من أصحاب النبي ما رأيت أحدا   ما  حاابن عمر كان يزاحم على الركنين زِ  أن  » :مير، عن أبيهبيد بن عُ عُ  وىر 
. (4)«هُ حتى يدمى أنفُ ابن عمر يزاحم  رأيتُ »عن القاسم بن محمد قال: و ، (3)«...هلُ يفع   ،ى الله عليه وسلمصل  

ة لقد زاحم على الركن مر   .ماهُ ف طاف بما حتى يستلمُ وْ ط   كان لا يدعهما في كل  »ابن عمر  عن نافع أن  و 
ل إليه حتى رعف الثانية، فخرج صِ ف، فخرج فغسل عنه، ثَ رجع فعاد يزاحم، فلم ي  ع  تى ر  ة الزحام حفي شد  

 .(5)«هعنه ثَ رجع، فما تركه حتى استلم  
، ذ  ؤْ أحدا ولا ت ُ  حاما، فلا تؤذِ على الركن زِ  جدت  إذا و  : »قالفقد  ، رضي الله عنهما،أما ابن عباس

وقد قيل  .(7)«افا لا له ولا عليهف  ينقلب ك   ذي يزاحم على الركنال أن   تُ دْ دِ و  ل  »قال: وي أنه رُ و . (6)«ضِ وامْ 
طواف، فقال طاوس:  كان ابن عمر لا يدع أن يستلم الركنين اليمانيين في كل  » :ابن عباس تلميذِ  ،لطاوس

 .(8)«أبوه قيل: من؟ قال:، ماهُ خيرا منه قد كان يدعُ  لكن  
 ،نزله النبي ة  مك   قرب   ب، وهو مكان  ص  ح  مُ ول والمبيت في الْ ز هم بشأن النم ومن الأمثلة أيضا اختلافُ 

يصلي الظهر والعصر كان »عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر فه، في حج   ،صلى الله عليه وسلم
 عن نافعو  .(11)«ى الله عليه وسلمصل   ،ذلك عن النبي رُ ، ويذكُ هجعة   عُ ويهج  » ،(2)«بوالمغرب والعشاء بالمحص  

ليس »فقال:  ،رضي الله عنهما ،. أما ابن عباس(11)«ةن  صيب سُ حْ ابن عمر، كان يرى الت   أن  » يضاأ

                                                 

والبخاري، كتاب الحج، باب تقبيل الحجر، «. قوي»بسندٍ، قال الأرناؤوط:  (، واللفظ له،11/453أخرجه أحمد )المسند:  (1)
 .(1611(، رقم: )2/151)

 .(1616، رقم: )(151/ 2)أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة،  (2)
 (. وقال: هذا حديث حسن، وصحّحه الألباني.3/283أخرجه الترمذي، )السنن:  (3)
(. قال د. دهيش، 1/122(. والفاكهي )أخبار مكة: 1/333(. والأزرقي )أخبار مكة: 5/35الرزاق )المصنف: أخرجه عبد  (4)

 «.إسناده حسن»محق ق الفاكهي: 
 مجهول. :(. وفيه أحمد بن ميسرة1/332أخرجه الأزرقي )أخبار مكة:  (5)
فذكره. قلت:  ني عطاء: أنه سَع ابن عباس يقولأخبرنا ابن جريج قال: أخبر  قال: (36/ 5المصنف: عبد الرزاق ) أخرجه (6)

 وهذا إسناد صحيح.
 . وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف.(36/ 5المصنف: عبد الرزاق ) أخرجه (7)
 عن طاوس بسند حسن. (35/ 5المصنف: عبد الرزاق ) أخرجه (8)
 (. وسنده صحيح.1/415أخرجه مالك )الموطأ:  (2)
 (.1768(، رقم: )2/181...، )باب النزول بذي طوى، البخاري، كتاب الحجأخرجه  (11)
 .(1311)، رقم: (251/ 2)، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة بهمسلم، كتاب الحج،  أخرجه (11)
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 نزولُ ». وكذلك قالت عائشة: (1)«صلى الله عليه وسلم ،بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صيبُ حْ الت  
 .(2)«لروجه إذا خرج ه كان أسَح  صلى الله عليه وسلم، لأن   ،ة، إنما نزله رسول اللهن  سُ ح ليس بِ ط  بْ الأ  

كان »عن نافع قال: ف ،عيوالس  هم في استمرار مشروعية الر م ل في الط واف ومن ذلك أيضا اختلافُ 
 . (3)«كان يفعل ذلك  ،صلى الله عليه وسلم ،أن النبي ر إلى الحجر، ويخبرناج  من الح   لُ مُ رْ عبد الله بن عمر ي   

ل بالبيت م  هذا الر   اس: أرأيت  قلت لابن عب  »: يلف  الطم  قال أبو فقده، ا ابن عباس، رضي الله عنأم  
 :فقال: صدقوا، وكذبوا، قال :ة، قالن  ك يزعمون أنه سُ قوم   هو؟ فإن   ة  سن  أطواف، ومشي أربعة أطواف، أ   ثلاثة  
 ، فقال المشركون: إن  ة  ك  م مدِ ق   ،صلى الله عليه وسلم ،رسول الله ك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن  : ما قولُ قلتُ 
صلى الله  ،دا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، وكانوا يَسدونه، قال: فأمرهم رسول اللهمحم  

 فا والمروة راكبا، أسنة  له: أخبرني عن الطواف بين الص   أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا، قال: قلتُ  ،عليه وسلم
رسول  إن   : صدقوا وكذبوا؟ قال:ك: وما قولُ ة، قال: صدقوا وكذبوا، قال قلتُ ن  ون أنه سُ قومك يزعم هو؟ فإن  

 .اس، يقولون: هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوتر عليه الن  ثُ ك    ،صلى الله عليه وسلم ،الله
 عيُ والس   والمشيُ  ،ب  كِ ر عليه ر  ثُ ا ك  اس بين يديه، فلم  لا يضرب الن   ،صلى الله عليه وسلم ،قال: وكان رسول الله

 .(4)«أفضل
رضي الله  ،ابن عمر قالطر، فقد في صدقة الفِ  جر  الذي يخُ  الطعامم في نوع هُ الأمثلة أيضا اختلاف ُ ومن 

ه ل  دْ فجعل الناس عِ  ،بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير ،صلى الله عليه وسلم ،ر النبيم  أ  »: ماعنه
بإخراجهم  ، ولم يعبأ بما أحدثه الناسالأمرهذا ظاهر  ،رضي الله عنه ،وقد التزم .(5)«؟!نطةن حِ ين مد  مُ 

: هموقال له أحدُ . (6)«ه أخرج شعيراواحدة، فإن   إلا مرة   مرطر إلا الت  رج في زكاة الفِ كان لا يخُ »؛ ولذلك الحنطة
عطي أصحاب، سلكوا طريقا عطي ما كان يُ إني أُ : »عليه فرد  ، «مرمن الت   أفضلُ  رم الله الير، والب ُ  ثر  قد أكْ »
 . (7)«هك  ريد أن أسلُ فأُ 

كما   ،المخرج ر ونوع  دْ زكاة الفطر فلم يذكر فيه الق   حديث  ى رو  فقد، أما ابن عباس، رضي الله عنه
صلى الله عليه  ،الله رسولُ  ض  ر  ف   »فقال:  ،هاة فرض هذه الصدقة وحكمت  ل  بل ذكر عِ  ،في روايته عمر صنع ابنُ 

                                                 

 (.1766(، رقم: )2/181المحصب، )باب البخاري، كتاب الحج، أخرجه  (1)
باب استحباب ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج،  (.1765(، رقم: )2/181المحصب، )باب البخاري، كتاب الحج، أخرجه  (2)

 .(1311)، رقم: (251/ 2)، النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به
 .إسناده صحيح على شرط مسلم( قال الأرناؤوط: 11/45 أحمد )المسندأخرجه  (3)
 .(1264، رقم: )(221/ 2) ...،باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة،كتاب الحج، مسلمأخرجه  (4)
  (.1517(، رقم: )2/131صدقة الفطر صاعا من تمر، )باب البخاري، كتاب الزكاة، أخرجه  (5)
 ( عن نافع عنه. وهذا من أصح الأسانيد.1/284أخرجه مالك )الموطأ:  (6)
 (. وهو متصل ورجال إسناده ثقات.3/1242أخرجه ابن زنجويه )الأموال:  (7)
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 قالف ،نوع المخرجفي  س عو  ولذلك  ؛(1)«للمساكين مة  عْ فث، وطُ غو والر  للصائم من الل   رة  هْ زكاة الفطر طُ  ،وسلم
ل بِ ا قُ ر  ى ب ُ من أد  »: لهم وقال .ونطعم. وهذا مطلق  فيما ي  (2)«امع  من ط   طر صاع  الفِ  صدقةُ »: لأهل البصرة
. قال ل منهبِ قُ  تا  لْ ى سُ ل منه، ومن أد  بِ قُ  بيبا  ى ز  ل منه، ومن أد  بِ ى تمرا قُ نه، ومن أد  ل مبِ ى شعيرا قُ منه، ومن أد  

 جواز   ، رضي الله عنها،وكذا رأت عائشةُ  .(3)«هل منبِ قيقا، قُ يقا، أو د  وِ ى س  ه قال: من أد  وأظنم  ]الراوي[:
وا تمم ع الله على الناس أن يُ إذا وس   بم حِ إني أُ »فقالت:  ،صاع فإخراج القمح، وقد كان الناس يخرجونه نص

 .(4)«صاعا من قمح عن كل إنسان
أ مما كان يتوض  »: ، رضي الله عنهفابن عمر ،النار تِ س  ا م  م في الوضوء مم  هُ ومن ذلك أيضا اختلاف ُ 

صلى الله  ،وي قولهوير  ، رضي الله عنه،وكذا كان يفعل أبو هريرة. (6)«(5)رك  أ من الس  ت النار، حتى يتوض  س  م  
  .(7)«ت النارئوا مما مس  توضّ »عليه وسلم: 

من شيء  لم الله، وما تحُِ  إنما النار بركةُ »ويقول:  ،فلم يكن يرى ذلك ، رضي الله عنهما،ا ابن عباسأم  
وقد اعترض . (8)«ا خرج من الإنسانا دخل، إنما الوضوء مم  ت النار، ولا وضوء مم  ا مس  ولا وضوء مم   ،مهولا تحر  
الوضوء مما "صلى الله عليه وسلم:  ،قال رسول الله»د ث: ح   حين ، رضي الله عنه،يوما على أب هريرةبرأيه 

                                                 

 (. وقال الألباني: حسن.2/111(، وأبو داود )السنن: 1/585جه )السنن: أخرجه ابن ما (1)
 (. قال الألباني: صحيح الإسناد. 5/51أخرجه النسائي )السنن:  (2)
( من رواية ابن سيرين عن ابن عباس. ورجاله 4/282(، والبيهقي )السنن الكبرى: 3/1248أخرجه ابن زنجويه )الأموال:  (3)

عنه )تهذيب  سيرين عن ابن عباس فإنما هو عن عكرمة   يرين لم يلق ابن عباس. وقد قيل: إن  ما أرسله ابنُ ابن س ثقات إلا أن  
 (، وعكرمةُ من رجال البخاري. قلت: ويشهد له البر الذي قبله، وقد أشار إلى ذلك البيهقي. 25/342الكمال للمزي 

 على شرط البخاري.(. وإسناده صحيح 2/327أخرجه ابن أب شيبة )المصنف:  (4)
وقد «. (67{)النحل: ت  ت خِذون منه س ك را  }الس ك رُ بالفتح: نبيذُ التمر. وفي التنزيل: : »(2/687قال الجوهري )الصحاح:  (5)

اختلف المفس رون في تفسير الس ك ر في الآية على أقوال، لعل ما يتماشى منها مع البر هنا هو تفسيره بأنه، كما أخرجه ابن 
 ( عن الشعبي ورج حه: نبيذ التمر مم ا لا يُسكِر.17/241ير )تفسير الطبري: جر 

عن معمر عن الزهري عن سالم فذكره، وهذا سند صحيح. وقد روى ابن أب شيبة  (1/174عبد الرزاق )المصنف: أخرجه  (6)
لعلّه تراجع عنه إذِ اطلع على ناسخ أو يم، فح  هذا القول عن ابن عمر من طريق مجاهد وج ب لة بن سُ  ( خلاف  1/52)المصنف: 

ليه، فسالم بن عبد الله عْ معارض، أو كان يتوضأ احتياطا وندبا في غالب أحواله، أو ربما كان الوضوء مما مست النار هو آخر فِ 
وها  من عبد محفوظة بل  الوضوء من الس كر عن ابن عمر غير   من أدرى الناس بأبيه ومن أكثرهم ملازمة له. وقد تكون روايةُ 

( عن ابن عُلية عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز كان 1/53الرزاق، والمحفوظ ما روى ابن أب شيبة )المصنف: 
 يتوضأ من الس ك ر )أو السمك ر(. والله أعلم.

 (.352(، رقم: )1/272، )النار تِ ا مس  باب الوضوء مم   أخرجه مسلم، كتاب الحيض،  (7)
، فذكره. وهذا سند  اس يقولعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سَع ابن عب  ( 1/168ه عبد الرزاق )المصنف: أخرج (8)

 صحيح.



-28- 

! أ من الحميم؟أنتوض   !ن؟هْ أ من الدم فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنتوض   ."طقِ أ   رِ وْ ت النار، ولو من ث   س  م  
 .(1)«لاث  له م   ضربْ فلا ت   ،صلى الله عليه وسلم ،حديثا عن رسول الله سَعت  فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا 
يذهب  ، رضي الله عنه،ل يوم الجمعة، فقد كان أبو هريرةسْ هم في حكم الغُ ومن الأمثلة أيضا اختلافُ 

قال له  .كغسل الجنابة  ،ل يوم الجمعة واجب  سْ الغُ »قال:  هعنف ،يا مع ظاهر الأمر النبويش  إلى الوجوب تم  
 الجمعة ولو كأس   يوم   لن  لأغتسِ »وكان يقول: ، (2)«بضِ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، وغ   ،النبي نِ ع  رجل: أ  
إنما الغسل على من » فقد قال: ،الوجوبه اعتقادُ ستشعر منه وي عنه ما يُ رُ  ،أيضا ،عمر وابنُ  ،(3)«بدينار

ممن  شر   ف قال: أنا إذا  ل  إذا ح  »كان و  .(5)«سلمعة إلا اغت  كان لا يروح إلى الج»و ،(4)«...تجب عليه الجمعة
  .(6)«لا يغتسل يوم الجمعة

الأمر بالغسل ظاهر لا تأو  وي عنهما ما يشير إلى أنّما رُ فقد  ،ضي الله عنهمر  ،وابن عباس ا عائشةُ أم  
إلى لا الباعث عليه، وسببه مر إلى علة الأ ظرُ هم في ذلك الن  ، وكان معتمدُ الجمعة من الوجوب إلى الندب يوم  

  .ظاهر اللفظ
اء، ب  كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في الع  »، أنّا قالت: فعن عائشة  

منهم وهو عندي، فقال  إنسان   ،صلى الله عليه وسلم ،الله بار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول  هم الغُ ويصيبُ 
 . (7)«رتم ليومكم هذاكم تطه  عليه وسلم: لو أن  صلى الله  ،الله رسولُ 

فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، » ناس  سأله أُ قد و  ،اسوعن ابن عب  
كان الناس   :لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل ه أطهر، وخير  ولكن  

، إنما هو عريش ،فالسقْ  ب  ارِ ق  قا مُ هم ضيّ ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدُ وف مجهودين يلبسون الصم 
 وف حتى ثارت منهم رياح  ق الناس في ذلك الصم رِ وع   ،في يوم حارّ  ،صلى الله عليه وسلم ،فخرج رسول الله
الناس إذا كان ها أيم "تلك الريح قال:  ،صلى الله عليه وسلم ،الله ا وجد رسولُ هم بعضا، فلم  آذى بذلك بعضُ 

                                                 

 وحس نه الألباني.(. 1/163( واللفظ له. وابن ماجه )السنن: 1/114أخرجه الترمذي )السنن:  (1)
 عنه. وهذا سند صحيح.المقبري، عن مالك بن أنس، عن سعيد  (3/128المصنف: )أخرجه عبد الرزاق  (2)
 وفيه زياد النميري: ضعيف. (1/434المصنف: )أخرجه ابن أب شيبة  (3)
 (: بإسنادٍ صحيح.2/382(. قال ابن حجر )فتح الباري: 3/251أخرجه البيهقي )السنن الكبرى:  (4)
 ( عن نافعٍ ذكره.47أخرجه مالك )الموطأ برواية محمد بن الحسن: ص (5)
 وسنده ضعيف. (1/435المصنف: )ابن أب شيبة أخرجه  (6)
 (.847، رقم: )(581/ 2) ، كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة...،مسلمأخرجه  (7)
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قال ابن عباس: ثَ جاء الله بالير ولبسوا  ."يبهما يجد من دهنه وطِ  كم أفضل  أحدُ  س  م  ي  هذا اليوم فاغتسلوا، ولْ 
 .(1)«قر  هم بعضا من الع  الذي كان يؤذي بعضُ  هم، وذهب بعضُ ع مسجدُ س  وا العمل ووُ فُ غير الصوف، وكُ 

ات  بالظاهر وإيثار الاتباع المحض ثالتشبم الشد ة في ها من أجلى صور ولعل   من غير التفات إلى مُت غير 
ائذنوا "صلى الله عليه وسلم:  ،قال: قال رسول الله رضي الله عنهما، عن ابن عمر،» روى مجاهد  ما  ،الأحوال

وقال:  ، صدره. قال: فضرب في(2)لا  غ  ذنه د  خِ قال له واقد: إذن يت  له: يُ  فقال ابن   ".المساجد ساء بالليل إلىللن  
ه ه مثل  ه سب  ئا ما سَعتُ سي   ا  ب  س   هُ فسب  »وفي رواية: . (3)«صلى الله عليه وسلم، وتقول: لا ،ثك عن رسول اللهحد  أُ 

 .(4)«نهُ وتقول: والله لنمنعُ  ،صلى الله عليه وسلم ،خبرك عن رسول اللهوقال: أُ  ،قطّ 
را في وتراه سببا مؤث   في خروجهن ساءُ ما أحدثته الن   تلتفت إلى ،رضي الله عنها ،وفي المقابل نجد عائشة

 ،صلى الله عليه وسلم ،الله لو أدرك رسولُ »فقالت:  ،ما صار يؤول إليه من الفسادنظرا إلى  كم الإذنحُ  تغيرمِ 
هذا، عائشة في  فكان قولُ »اوي: ح  قال الط   .(5)«بنِ إسرائيل عت نساءُ نِ كما مُ   ،لمنعهن   ساءُ الن   ما أحدث  

المساجد  إتيانُ  ساء إنما كان لهن  الن   أن  على  ها ويقظتها، ما قد دل  مع علمها وفقهِ  ،وهي المأمونة على ما قالت
ها، فانتفى ه إلى ضد  عليها، وقد خرجن عنها بعد   ن  كُ   لحالٍ  واسعا   ،صلى الله عليه وسلم ،في حياة رسول الله

 ن  وإذا كُ  .صلى الله عليه وسلم ،يأتينه في حياة رسول الله ن  اه على ما كُ إي   من إتيانّن   لهن   بذلك ما كان واسعا  
 .(6)«بعد موتها من ذلك أبعد ن  كُ   كذلك في حياة عائشة  

، ، فابن عمرذلك عليه فر لمن لم يشق  في الس  والتنفمل ر صْ ر والق  طْ هم في الفِ ومن الأمثلة أيضا اختلافُ 
ئل عن الصلاة في وسُ  ،(7)«فروكان لا يصوم في الس   ...بنا فلا يصمحِ ل: من ص  كان يقو » رضي الله عنهما

                                                 

(: إسناده 2/362(، واللفظ له. قال ابن حجر )فتح الباري: 1/27. وأبو داود )السنن: (4/241المسند: )أخرجه أحمد  (1)
 حسن. وقال الأرناؤوط: إسناده جيد.

والد غ ل في الأصل: الشجر الكثير « الفساد والداع والريبة(: »4/162الد غ ل هو، كما قال النووي )شرح صحيح مسلم:  (2)
تِل الص يْدالملتف. وإذا دخل الرجل مدخلا فيه ريبة قيل: د غ ل فيه،  . ينُظر تهذيب اللغة مثل دُخُول القانص المكان  الفي  يخ 

 لمقصود في الأثر أن  بعض النساء قد يت خذن الروج بالليل ستارا لإخفاء خيانتهن إن كانت.(. وا8/21للأزهري )
 (.442، رقم: )(327/ 1) ...،باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، كتاب الصلاة، مسلمأخرجه  (3)
 (.442، رقم: )(327/ 1) ...،يترتب عليه فتنة باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم، كتاب الصلاة، مسلمأخرجه  (4)
 (.862، رقم: )(173/ 1)، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلسأخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الأذان،  (5)

 (.445رقم: ) ،(322/ 1) ...،باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، كتاب الصلاة، مسلمو 
. والجمهور في هذه المسألة على مذهب عائشة، رضي الله عنها، ما خلا ابن حزم (142/ 12)مشكل الآثار للطحاوي شرح  (6)

الظاهري الذي انتصر لمذهب ابن عمر، ودفع احتجاج الجمهور بأثر عائشة  هذا من ثمانية وجوه. ينُظر المحل ى لابن حزم 
(3/115.) 

 صحيح. ، وسنده(567/ 2)أخرجه عبد الرزاق  (7)



-31- 

فر ي مع صلاة الفريضة في الس  لم يكن يصل  »، و(1)«رف  ك    نة  ركعتين ركعتين، من خالف السم »، فقال: فرالس  
ما »فقال:  ،في الس فر . ورأى قوما يتنف لون بعد الفريضة(2)«...يلها ولا بعدها، إلا من جوف الل  شيئا، قبل
بض، فكان حتى قُ  ،صلى الله عليه وسلم ،النبي   ها،  صحبتُ ها لأتممتُ قبلها أو بعد   يا  مصل   لو كنتُ ..!يصنعون؟

، رضي أبو هريرةو  .(3)«وعمر وعثمان كذلك ،بض فكان لا يزيد عليهمالا يزيد على ركعتين، وأبا بكر حتى قُ 
وي رُ فقد  ،هذه المسائلمثل في  ، رضي الله عنهما،نة من ابن عمراكا بظاهر السم سمْ استِ  لم يكن بأقل   الله عنه،

 .(4)«هه فقضيتُ ه في أهلي، وأن أقضي  عيد  فر فأمرني أبو هريرة أن أُ رمضان في الس   صمتُ » :قولهُ مُح ر ر ابنِه عن
: روةُ ، فقال لها عُ (5)«ربعاي أوتصل   ،فركانت تصوم في الس  »، رضي الله عنها ،عائشة وفي المقابل فإن  

لت على أنّا تأو   دال  »قال ابن حجر: هذا  .(6)«علي ه لا يشقم فقالت: يا ابن أختي، إن   !ركعتين؟ يتِ لو صل  »
في الصيام  رُ ي   يُخ   ،وكان ابن عباس، رضي الله عنهما .(7)«عليه أفضل وأن الإتمام لمن لا يشقم  ،خصةالقصر رُ  أن  

عاب على من صام، ولا على يُ  صام في السفر وأفطر، فلا ،صلى الله عليه وسلم ،ن النبيإ»: لويقو  ،في السفر
لم يكن يرى الإتمام كعائشة ، ومع أنه (8)«بأيسرها عليك ذْ خُ . وقال: ممن أفطر من أفطر، فمن صام خير  

صلى الله  ،فرض رسول الله»ها، ومما قال: ل قبل الفريضة وبعد  فقد كان يرى التنفم  ، رضي الله عنهما،وعثمان
، (2)«هاها وبعد  فر قبل  في الس   ها، فصل  ها وبعد  صلاة الحضر والسفر، فكما تصلي في الحضر قبل   ،عليه وسلم
 .(11))الترك النبوي( نةفي مقابل ظاهر السم  وهذا قياس  

                                                 

رجاله رجال »(: 154/ 2 مجمع الزوائدالهيثمي ) ( وغيرهُا. قال13/261، والطبراني )الكبير: (512/ 2)أخرجه عبد الرزاق  (1)
راج رواه الس  »(: 43(: إسناده صحيح. وقال الألباني )صلاة التراويح: ص22/ 5وقال ابن حجر )المطالب العالية: «. الصحيح

 «.ينسنادين صحيحإفي مسنده ب
 ، وسنده صحيح.(151/ 1الموطأ: )أخرجه مالك  (2)
صلاة المسافرين  . قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم، كتاب(165/ 2المسند:) أحمدأخرجه  (3)

 (.682(، رقم )1/472، )باب صلاة المسافرين وقصرها، وقصرها
(، وقال: 1/461ه من طريق عطاء عن المحرر به، وكذا ذكره السيوطي )الدر المنثور: ( أنه رُو ي4/413ذكر ابن حزم )المحلى:  (4)

 أخرجه عبد بن حميد.
 .، وسنده متصل رجاله ثقات(561/ 2 عبد الرزاق )المصنف:أخرجه  (5)
 .«إسناده صحيح(: »2/571(. قال ابن حجر ) فتح الباري: 214/ 3البيهقي )السنن الكبرى أخرجه  (6)
 (.2/571لباري لابن حجر: )فتح ا (7)
 .، وسنده متصل رجاله ثقات(562/ 2 عبد الرزاق )المصنف:أخرجه  (8)
 .. قال الأرناؤوط: إسناده حسن، ونقل تحسينه أيضا عن البوصيري(424/ 3 أحمد )المسند:أخرجه  (2)
على التوقيف، ولكن قد يخرج عن هذا في أبواب العبادات، لأن مبناها  ،صلى الله عليه وسلم ،الأصل ترك ما تركه النبي (11)

 ، رضي الله عنه.الأصل لدليل من قياس ومصلحة، كما في إحداث أذان الجمعة الأول زمن عثمان
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، رضي ابن عباس لافبخمن الفتيا بالرأي الش ديد ه بُ تهيم  ، رضي الله عنهما،لحظ على ابن عمرومما يُ 
من فقهاء  كابر! إن  : يا جر فقالعم نُ ينِ ابلقِ »ن زيد قال: بعن جابر فتي بالرأي كثيرا. الذي كان يُ  الله عنه،

كان عبد الله بن »عن نافع قال: و  .(1)«ة ماضيةن  ناطق أو سُ  إلا بكتابٍ  ين  تِ فْ تفتى فلا ت ُ سْ البصرة وستُ  أهل
 ،وإلى هذا يوما ،. قال: كنت أجلس إلى هذا يومااج  سان للناس عند قدوم الحيجل ،وعبد الله بن عباس ،عمر

عن سليمان بن و  .(2)«مما يفتي أكثر   دم رُ وكان ابن عمر ي    ،ل عنهسأ  س يجيب ويفتي في كل ما يُ عبا فكان ابنُ 
قول: لا أدري، عمر ي بن  اما أسَع  أكثر   فكنتُ  ،اس وابن عمرنفسي بين ابن عب   أقسمُ  كنتُ » :سار قالي  

  فإنْ  :كم شُ ألا ينظر في ما ي   !ه الناسلابن عمر ورد   عجبا   :اس يقولابن عب   فسمعتُ  ،أحدا وابن عباس لا يردم 
 .(3)«!وإلا قال برأيه ،قال با ة  ن  كانت مضت به سُ 

ُ:المطلبُالثالث:ُأهلُالألفاظُوأهلُالمعانيُفيُعهدُالتابعين
يكتفي يؤثر الاتباع المحض و  ، ما بين فريقٍ أهل العلممايز بين معالم الت   وفي عهد التابعين ظهرت أيضا  

 عت في حق  . لكن توس  الفتيا ر علىويجسُ  الرأي لُ ينظر إلى المعنى ويعُمِ  ، وفريقٍ ويقتصد في الفتيا الظاهرب
ه، عليه وسلم، وأفعالِ  بالإضافة إلى أقوال النبي، صلى اللهنة لتدخل فيها المنصوص والسم  دائرةُ  الفريقين معا  

 . للظاهر أو المعنى باعٍ عن ات   صدروا فيها ، سواء  رضوان الله عليهم ،الصحابة اجتهاداتُ 
 في أهل المدينة عروةُ ، يظهر لنا ةفقهي   ثر عنهم من آراءٍ ما أُ  وبعضِ   عدد من علمائهمير  ل في سِ تأمم وبال

وفي ، إلى الألفاظ أميل   دبن محمّ  الم بن عبد الله والقاسمُ سو المعاني،  إلى أميل  بن الزبير وسعيد بن المسيب 
وفي مقابله كان  ،بربيعة الرأي مشهورا باتباع المعاني حتى لقُ ببن أب عبد الرحمن  ربيعةُ كان   الطبقة التي تليهم

ظ عامر بن . وفي أهل الكوفة يظهر لنا في جانب أهل الألفاإلى الألفاظ أبو الزناد والزهري وها أكثر ميلا  
اد بن أب وحم   ، لا سيما الح ك م  بن عُتيبةعي وأصحابهخ  وفي جانب أهل المعاني إبراهيم الن   ،عبيشراحيل الش  

في والحسن البصري  ،أهل الألفاظ في جانب. وفي أهل البصرة محمد بن سيرين شيخي أب حنيفة سليمان
 أهل المعاني. رحم الله الجميع. جانب

                                                 

( قال محقق الدارمي: حسين سليم أسد: إسناده 1/264(. والدارمي )السنن: 2/214أخرجه البخاري )التاريخ الكبير:  (1)
ة ماضية، ولا ن  العلم ثلاثة، كتاب ناطق، وسُ »( وغيرهُ، بلفظ 3/322ة والتاريخ: حسن. وأخرجه يعقوب الفسوي )المعرف

 ( موقوفا  على ابن عمر.8/411وصح حه الألباني )سلسلة الأحاديث الضعيفة:  «. أدري
يم أسد: ق الدارمي حسين سل. قال محق  (151ص: المدخل إلى السنن الكبرىالبيهقي )(. و 1/258الدارمي )السنن: أخرجه  (2)

 إسناده حسن.
المذكور به. وهذا  حاك بن عثمان عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسارالض  عن  (38 /1 :تذكرة الحفاظذ ك ر ه الذهبي ) (3)

 على شرط مسلم.
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أصحاب هذه المناهج، ولم يكن ذلك بسبب ق اللافات الفقهية بين أخذت تتعم  وفي هذا العهد 
للخلاف لم يكن في عهد  جديد   بين أهل لفظ وأهل معنى فحسب، بل ظهر سبب   انقسامهم الفطري  

بن عبد  دعا عمرُ »قال: الس خْتياني  الصحابة أنفسهم، فعن أيوبٍ  رضوان الله عليهم، وهو تقليدُ  ،الصحابة
بن الزبير فسألهما عن المسافر في رمضان: أيصوم أم يفطر؟ فقال عروة: إني إنما  بن عبد الله وعروة   عزيز سالم  ال

ما، قال ا امتريا وارتفعت أصواتهُ عن عبد الله بن عمر قال: فلم   عن عائشة، وقال سالم: وإنما أخذتُ  أخذتُ 
لته عائشة، رضي بخا ان أخص  ك  . فعروةُ (1)«سرره في العُ فطِ سر، وأُ ه في اليُ أصومُ  ،اللهم اغفر ،عمر: اللهم اغفر
  منهما من كان به أخص. كل    د، فقل  ، رضي الله عنهمابأبيه ابن عمر كان أخص    الله عنها، وسالم  
النظر إلى ما ورد  دجر  بم علماء هذا العصر إلى أهل لفظ وأهل معنى   هل فرزُ فإنه ليس من الس   ،وعليه

 طرةبالفِ فيهم  اللفظي   لأن   - حابة، رضوان الله عليهمهو الحال بالن سبة للص  كما   - ومسائل فتاوىعنهم من 
 فتييُ قد والنشأة بالفطرة فيهم  المعنوي  كذلك ، و تقليدا لشيوخه المعنويين لا استقلالا انيالمعب فتييُ قد  والنشأة

  .ين لا استقلالااللفظي لشيخوخه تقليدا بالألفاظ
بن كعمر أهل المعاني من مشايخه   ر تلقيه عنثُ ك  ا  فلم   هو في فطرته لفظيمنهم من  كان  اربم ثَ  

ر ثُ ك  ا  فلم   ،هو في فطرته معنويمنهم من  وكان ،طاعتدل وتوس  الطاب وعائشة وابن عباس، رضي الله عنهم، 
ن مِ ف  ورغم هذا . طوتوس  اعتدل كابن عمر وأب هريرة، رضي الله عنهم، أهل الألفاظ من مشايخه  تلقيه عن 

قه في عي وأصحابه، ومنهم من ظهر تعمم خ  وإبراهيم الن   كربيعة    ،في الرأي والمعنى هُ قُ تعمم  ا  من ظهر جلي   التابعين
  .كالشعبي وابن سيرين والقاسم وسالم  ،والإعراض عن الرأي الأثراتباع 

 من ذلك: الآثار التي تشير إلى شيءٍ  مجموعة منوهذه 

ُعي:خُ عبيُوالنَّالشَُّ
 .(2)«عبي صاحب آثارقياس، والش   ب  صاحِ  كان إبراهيمُ » عن محمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى قال:

عبي كان الش  »قال: و  .(3)«يقول ويقول قاه، وكان إبراهيمُ ات   عبي إذا جاءه شيء  كان الش  » عن ابن عون، قال:و 
بن أب اد عن حمّ و  .(4)«إبراهيم عبي، وانبسط  فتوى، انقبض الش  ، فإذا وقعت الطا، وكان إبراهيم منقبضا  نبسِ مُ 

 شيءٍ  ما كلم »عي: خ  قال إبراهيم الن  و  .(5)«مقياسا من إبراهيم كان أحضر    قطم  ما رأيت أحدا  » :قالسليمان 

                                                 

 .، وسنده متصل رجاله ثقات(568/ 2 عبد الرزاق )المصنف:أخرجه  (1)
 .(313/ 4) للذهبي:سير أعلام النبلاء  (2)
 رجع السابق.الم (3)
 المرجع السابق. (4)
 .(253/ 1) :العلل لأحمد (5)
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قيس إني لأسَع الحديث وأ»قال: ، و (1)«ا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيءسأل عنه نحفظه، ولكن  نُ 
: بلى. أحاديث لها شأن؟ قلتُ  ك ثلاثة  ثُ حد  أُ » :قال الشعبي :عن داود الأودي قالو  .(2)«عليه مائة شيء

م نِ  أ ر أ يْت  }فإن الله تعالى قال في كتابه  "؛أرأيت" بع مسألتكتْ فيها فلا ت ُ  جبت  أُ ف   عن مسألةٍ  ألت  قال: إذا س  
لت عن شيء فلا تقس ئِ ثك به: إذا سُ آخر أحد   وحديث   .فرغ من الآيةحتى  [43الفرقان:{]اتخ  ذ  إِله  هُ ه و اهُ 

لا علم لي، وأنا  :ا لا علم لك به فقللت عم  ئِ لها شأن: إذا سُ  والثالثةُ  .حراما ل  م حلالا وتحُ حر  فتُ  بشيءٍ 
الحرام  ن  لم حِ تُ سة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة ل  اكم والمقاي  إي  » قال:الشعبي . وعن (3)«كشريكُ 
مالك وعن . (4)«فاحفظوه ،صلى الله عليه وسلم ،ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله ،الحلال ن  مُ ولتحر  
صلى الله  ،ثك هؤلاء عن أصحاب محمدونظر إلى أصحاب الرأي: ما حد  ، قال لي الشعبي»ل قال: و  غْ بن مِ 

 .(5)«شّ به في الحُ  ارمِ وك به عن رأيهم، فله، وما خبر  ب  فاق ْ  ،عليه وسلم

ُن:سُ يرينُوالحُ ابنُسُ 
كانوا »وقال:  .(6)«دت الشمس والقمر بالمقاييسبِ وإنما عُ  ،من قاس إبليس لُ أو  »: ابن سيرين قال

أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا »بن سيرين اأشعث عن وعن  .(7)«ريقيقولون ما دام على الأثر فهو على الط  
سألهم راء أهل الكوفة والبصرة فجعل ي  ة في جماعة من قُ يرْ ب   اجتمعنا عند ابن هُ » قال: الشعبيوعن . (8)«عهسَ ِ 

فقال  "،وقال فلان كذا ،وقال فلان كذا ،قال فلان كذا"د بن سيرين فجعل يسأله فيقول: حتى انتهى إلى محم  
يرة: قد سَع الشيخ ب  ، فقال ابن هُ ؟ قال: اختر لنفسكآخذُ  قولٍ  عن غير واحد فبأي   ت  خبر  ة: قد أ  يرْ ب   له ابن هُ 

أنه دخل على محمد بن سيرين في ر مضان وهو »طريف بن شهاب العُطاردي: وعن  .(2)«برأي ين  عِ لما لو أُ عِ 
بظاهر إطلاق لفظ "المرض" في  ق  وهذا تعلم  .(11)«عتْ إصبعي هذها فرغ قال: إنه و جِ يأكل، فلم يسأله. فلم  

بن  محمد بن سيرين كان يكره أن يخالف عمر   أنّ » :سيرين بنتِ  حفصة  . وعن لو صحّ  غلو  ، وهو آية الصوم

                                                 

 (.2/872جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ) (1)
 المرجع السابق. (2)
 .(4/312حلية الأولياء لأب نعيم الأصبهاني: ) (3)
 .(33/ 8) :الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (4)
 .111ص: لابن قتيبة تأويل مختلف الحديث (5)
 .126المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي: ص (6)
 .128المرجع السابق: ص (7)
 .(421/ 3) :العلل لأحمد (8)
 .(215/ 2) لابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله (2)
 ، مجهول.الحسن بن خالد الربعي(. والعطاردي ليس بالقوي، والراوي عنه، وهو 3/458تفسير الطبري: ) (11)
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عراب الأ   ل الحسن عنئِ سُ »ة، قال: أب حر  وعن  .(1)«من صاع، فكان يخرج تمرا   صنقِ عبد العزيز، ويكره أن يُ 
 في المنام حمامة   قال رجل لابن سيرين: رأيتُ »عن معمر، قال: و  .(2)«بنمن ل   صاع   ون زكاة الفطر؟ قال:يؤدم 

خرى التقمت لؤلؤة، وخرجت منها أصغر مما أُ  لؤلؤة، فخرجت منها أعظم مما دخلت، ورأيت حمامة   التقمتْ 
التي  ا الحمامةُ أخرى التقمت لؤلؤة، فخرجت مثل ما دخلت سواء، فقال ابن سيرين: أم   حمامة   دخلت، ورأيتُ 

ا التي خرجت ه بمنطقه، وأم  دُ ن، يسمع الحديث فيجو  ا دخلت فهو الحساللؤلؤة فخرجت أعظم مم   التقمتِ 
ا التي خرجت كما دخلت فيه، وينقص منه، وأم   الحديث فيشكم  عمما دخلت فذاك محمد بن سيرين يسمأصغر 

فقال  ،ه أنا والحسنأبو سلمة البصرة، أتيتُ  م  دِ لما ق  »عن أب نضرة قال: و . (3)«الناس فذاك قتادة أحفظُ 
 منك، وذلك أنه بلغنِ أنك تفتي برأيك، فلا تفتِ  لقاء   إلي   بالبصرة أحب   سن؟ ما كان أحد  للحسن: أنت الح

 قال: وعن يونس بن عبيد .(4)«لز  ن   مُ  أو كتاب   ،صلى الله عليه وسلم ،عن رسول الله ة  برأيك إلا أن تكون سن  
ع امرأته رضِ تُ  الحسن عن رجلٍ  سألتُ »: عن القعقاع قال. و (5)«سابااحتِ  د  محم   وسكت   ،ساباقال الحسن احتِ »

ما أرى هذا "، فقال: ذلك الولد في اعتقادهم[ ]خشية  أن يضر  هام ولد  ، فحلف أن لا يطأها حتى تفطِ ا  صبي
ثون؟! إنما قال الله: قال: وقال ابن سيرين: ما أدري ما هذا  "بغضب، وإنما الإيلاء في الغضب  الذي يَد 

. (6)«أشهر، فليخطبها إن رغب فيها ، إذا مضت أربعةُ {الله سَيع عليم فإن  } إلى م{للذين يؤلون من نسائه}
محمد بن سيف أبو رجاء قال: عن و  سيرين جرى مع ظاهر العموم. ص العموم بالمعنى، وابنُ الحسن خص  

كتب: عمر بن الطاب؟   أما بلغك كتابُ  "،لا بأس به"بالعربية؟ قال:  طُ نق  الحسن عن المصحف أيُ  سألتُ »
زاد في قال: وسألت ابن سيرين، فقال: أخشى أن يُ  "موا العربيةهوا في الدين، وأحسنوا عبارة الرؤيا، وتعل  تفق  "

وكان ابن سيرين يرى »قال: « وضوء لةمْ ليس في قتل الق  »عن الحسن قال:  سليمان التيميعن  .(7)«الحروف
وكره »، قال معمر: «]أي الزكاة[ لج  ع  س أن ي ُ لا بأ»عن معمر، عن حفص، عن الحسن قال: . و (8)«الوضوء

 .(2)«ذلك ابن سيرين

                                                 

 (.3/458ير الطبري: )تفس (1)
 .(221/ 4)السنن الكبرى للبيهقي:  (2)
 .(315/ 2) لأحمد:العلل  (3)
 .(263/ 1) سنن الدارمي: (4)
 .(137/ 3) المرجع السابق: (5)
 .(462/ 4)تفسير الطبري:  (6)
 .(323/ 4) :مصنف عبد الرزاق (7)
 .(442/ 1) :مصنف عبد الرزاق (8)
 .(87/ 4) :مصنف عبد الرزاق (2)
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ُربيعة:وُالقاسمُوسالمُ
كنا منه: ربيعة، ومحمد بن حِ ا إذا رأينا طالبا للحديث يغشى ثلاثة ض  ن  كُ » :بن عيينة قال سفيانعن 

 قلتُ » :ر البغداديوقال أبو جعف .(1)«نون الحديثأب بكر بن حزم، وجعفر بن محمد؛ لأنّم كانوا لا يتقِ 
بدونه، والغالب على  قال: الزهري في الحديث أكثر، وما ربيعةُ  في سعيد، الزهري أم ربيعة؟ أكثرُ  نْ ليحيى: م  

عن ربيعة بن أب عبد و  .(2)«أقامه الله تعالى فيه واحد منهما مقام   الفقه، وعلى الزهري الحديث، ولكل   ربيعة  
: كم في إصبعين؟ فقلتُ ل، سيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبسعيد بن الم سألتُ »الرحمن، قال: 

فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من  ،: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبلقال: عشرون من الإبل، فقلتُ 
بل : أنت؟ فقلتُ  ها؟ فقال سعيد: أعراقي  لُ قْ ع   ص  ق  ها، واشتدت مصيبتها، ن   م جرحُ ظُ : حين ع  فقلتُ  ،الإبل
من "قال ربيعة: : »قال الشافعي وعن .(3)«نة يا ابن أخيم، فقال سعيد: هي السم متعل   ت، أو جاهل  تثب  مُ  عالم  

ه اختار شهرا من اثنِ عشر شهرا، فعليه أن رُ كْ ذِ  الله جل   لأن   ؛يوما من رمضان قضى اثنِ عشر يوماأفطر 
القدر أن يقضي  لاة ليلة  ن ترك الص  يقول: م  عي: يلزمه أن قال الشاف ."يوم اثنِ عشر يوما دلا من كل  يقضي ب  

ي ْر  مِنْ أ لْفِ ش هْرٍ{الله عز وجل، يقول:  لاة ألف شهر: لأن  تلك الص   ل ةُ الق دْرِ خ  وقال  .(4)«(3القدر:)}ل ي ْ
 أحدا   ت أن  ما علم»رة: مْ وعُ  ي  دْ من أصاب أهله قبل أن يطوف الإفاضة عليه ه   الشافعي في قول ربيعة بأن  

ن مِ  ،ا وعنه، عفا الله عن  وهذا من قول ربيعة   .وي عن عكرمةربيعة، إلا ما رُ  ل  بْ من مفتي الأمصار قال هذا ق   
ثلاثة  اعتكف   ،وهو صائم ،هامرأت   ل  ب  ق    نْ م  "، و"من أفطر يوما من رمضان قضى باثنِ عشر يوما" :برْ ض  

 .(5)«امن أقاويل كان يقوله هذا ، وما أشبه  "أيام
أزاحم أنا وسالم بن عبد الله بن عمر، على الركن  كنتُ "»ة قال: ر  إبراهيم بن أب حُ سفيان عن عن و 

كان سالم بن عبد الله لو زاحم الإبل "ة: ر  إبراهيم بن أب حُ  قال سفيان: وقال غيرُ  ".حتى نستلمه
عليه  وزاحمْ  هُ مْ ن استلام الركن فقال: استلِ القاسم بن محمد ع سألتُ »قال:  عن طلحة بن يَيىو  .(6)«"اه  حم   ز  ل  

كان القاسم لا يكاد »قال يَيى بن سعيد: و  .(7)«ىعمر يزاحم عليه حتى يدم ابن   يا ابن أخي؛ فقد رأيتُ 
لا أبا لغيرك، أتراهم  : لي  وهو متكئ ع   ،ا قام القاسم، قاليوما، فأكثر، فلم   م ربيعةُ يعيب على أحد، فتكل  

                                                 

 .(21/ 6)للذهبي: سير أعلام النبلاء  (1)
 .(355/ 4) لمغلطاي: إكمال تهذيب الكمال (2)
 .(861/ 2) :موطأ مالك (3)
 .(262/ 6)للبيهقي: معرفة السنن والآثار  (4)
 (.7/258الأم للشافعي: ) (5)
 .(333/ 1) :أخبار مكة للأزرقي (6)
 المرجع السابق. (7)
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كانت عائشة قد »قال: وعن القاسم:  .(1)«ا يقول ربيعة برأيهيعنِ: عم  ؟! ناا يقول صاحبُ م  كانوا غافلين ع
لها مع  جرا إلى أن ماتت يرحمها الله، وكنت ملازما   ت بالفتوى في خلافة أب بكر وعمر وعثمان وهلم  استقل  

يعنِ  ،عمر فأكثرت، فكان هناك مع أب هريرة، وابن عباس، وقد جلستُ  ها ب، وكنت أجالس البحر ابن  ر  بِ 
 .(2)«ا لا علم له بهعم   ووقوف   جم   وعلم   عمر، ورع   ابن  

ُ:وأهلُالألفاظُوأهلُالمعانيُأهلُالرأيُوأهلُالحديثالمطلبُالرابع:ُ
في عهد لقد شاع في كتب تاريخ الفقه الإسلامي تقسيم المدارس الاجتهادية في الفقه الإسلامي 

رين متأث   ،ومقرمهم الحجاز ،وأهل الحديث ومقرمهم العراق، ،إلى أهل الرأي ئمة الاجتهادأ وتابعيهم منالتابعين 
هم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدّين يؤخذ عن جميعهم. وإنّما  الصّحابة كل   إن  »لدون: في ذلك بقول ابن خُ 

 ر  دْ ي الأمر كذلك ص  وبقِ  ...كمهمحُ كان ذلك مختصّا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابه و 
 الفقه لمُ وك   الاستنباط نِ كم وتم    ،الكتاب بممارسة العرب من يةم  الأُ  وذهبت الإسلام أمصار متظُ ع   ثَ، الملّة

 أهل طريقة: طريقتين إلى فيهم الفقه وانقسم ،اءر  القُ  من والعلماء الفقهاء باسم لواد  فبُ  لماوعِ  ناعة  صِ  وأصبح
 العراق أهل في قليلا   الحديث وكان ،الحجاز أهل وهم ،الحديث أهل وطريقة ،العراق أهل وهم ،القياسو  الرأي

 فيه المذهب استقر   الذي جماعتهم مقد  ومُ  ،الرأي أهل :قيل فلذلك ؛فيه هرواوم   القياس من فاستكثروا مناهقد   لما
  .(3)«بعد من شافعيم وال ،أنس بن مالك الحجاز أهل وإمام ،حنيفة أبو أصحابه وفي

نوا بحفظ الأحاديث وفتاوى الصحابة، عُ »أنّم: ا حاصله الحديث بم أهل   و ص ف  غيُر واحدقد و 
ها على ما يَدث من الحوادث غير ا، وتطبيقُ عليه عبارتهُ  واتجهوا في تشريعهم إلى فهم هذه الآثار حسبما تدلم 

هموه من النص لا يتفق مع ما يقتضيه العقل لم يبالوا بذا، باحثين في علل الأحكام ومبادئها؛ فإذا وجدوا ما ف
جون من الاجتهاد بالرأي، ولا يلجأون إليه إلا عند الضرورة وقالوا: هو النص. وكانوا من أجل هذا يتحر  

 .(4)«القصوى
ا عليه نِسس التي بُ مقاصد الشارع، وفي الأُ أمعنوا النظر في »بأنّم:  وافصِ وُ ا أهل الرأي فقد أم  

با تحقيق مصالح الناس، وبأنّا تعتمد على  معناها، ومقصود   التشريع، فاقتنعوا بأن الأحكام الشرعية معقول  
قة ولا تعارض ولا تباين بين نصوصها سِ ت  مبادئ واحدة، وترمي إلى غاية واحدة، وهي لهذا لا بد أن تكون مُ 

فيه،  ويستنبطون فيما لا نص   ،على نص حون نصاوأحكامها، وعلى هذا الأساس يفهمون النصوص، ويرج  

                                                 

 .(52/ 5) هبي:للذ سير أعلام النبلاء (1)
 .(375/ 2)لابن سعد بقات الكبرى الط   (2)
 (.563 /1تاريخ ابن خلدون: ) (3)
 .251لعبد الوهاب خلاف: ص علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع (4)
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عن ظاهره، أو ترجيح نص على آخر أقوى منه  إلى صرف نصي  ،على هذا الأساس ،همى استنباطُ ولو أد  
في  عة في الاجتهاد بالرأي، ويجعلون له مجالا  جون من الس  م من أجل هذا لا يتحر  رواية، حسب الظاهر، وهُ 

 .(1)«أكثر بحوثهم التشريعية
على أساس   ،في عهد التابعينض هذا التقسيم والتفريق بين مدرسة العراق ومدرسة الحجاز د تعر  وق

ل عدد من ب  قوي من قِ  إلى نقدٍ  ،البيئة الجغرافيةأو اختلاف مناهج الاستدلال أو الحديث أو الرأي كثرة 
أو بعبارة أرحب: مدرسة العراق إطلاق مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة » عبد المجيد محمود أن   فرأى. الباحثين

ومدرسة الحجاز على هاتين الطائفتين المتميزتين في عصر التابعين أصدق تاريخا وأدق تعبيرا، وأولى بالمنهج 
لأن الاختلاف بينهما لم يكن اختلافا في مصادر  ؛طلق عليهما أهل الحديث وأهل الرأيالعلمي من أن يُ 

عرف رف، ولذا لم تُ في البيئة والعُ  عا في الأساتذة، وتباينا  فا في التلقين وتنوم التشريع أو المنهج بقدر ما كان اختلا
 .(2)«في عصر التابعين هذه العبارةُ 

ة مطلقا لإطلاق ح  لا صِ »ع في الموضوع إلى أنه س  و  وكذلك خلص حميدان الحميدان في بحث مُ 
علماء  فإنه لا يمكن القول...بأن   ساوٍ م رٍ مصطلحي أهل الحديث وأهل الرأي على علماء التابعين، وبقدْ 

المنهج   أن  ين  ب   هجهم الاجتهادية، بل إن الاستنتاج الواضح من المناقشة ي ُ االتابعين انقسموا إلى فريقين في من
...إلا أنه يمكن القول بأن هذا الاصطلاح طرين كان واحداالاجتهادي الذي اتبعه علماء التابعين في كلا القُ 

عصر الأئمة المجتهدين، وبشكل واضح في اللاف بين علماء المدرسة الحنفية في العراق،  قد ظهر خلال
 .(3)«وعلماء المدرسة المالكية في الحجاز

شاع بين من كتبوا في تاريخ الفقه الإسلامي تفسير  جغرافي لتركمز »وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: 
ومدرسة أهل الحديث في الحجاز، وبخاص ة المدينة...هذا ما  مدرسة أهل الرأي في العراق، وبخاص ة الكوفة، 

قنِ، لكن يبدو للمتأم ل أن ب  من س   تُ فيه بعض  قد قررته فعلا في كتاب "المدخل الفقهي العام"، جاريْ  كنتُ 
ة وفقهي تاريخيةٍ  ة حقائق  فق مع عد  هذا التفسير لنشوء المدرستين وتوطمنهما الجغرافي بادئ الأمر لا يت  

 . (4)«مشهورة
إلى الحديث" أهل "في نقد مقولة أهل الرأي و بعنوان له مقالة فقد ذهب في عبد الحميد الإدريسي  أما

في عصر التابعين أو في عصر أئمة  حيث نفى بالمطلق التفريق بين المدارس الفقهية، سواء   مما سبق أبعد  

                                                 

 المرجع السابق. (1)
 .33الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث لعبد المجيد محمود عبد المجيد: ص (2)
قراءة نقدية في مراجع تاريخ الفقه الإسلامي الحديثة، «: أهل الرأي»و« أهل الحديث»فقهية في عصر التابعين المدارس ال (3)

 .122، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية: ص4لحميدان الحميدان: مجلة جامعة الملك سعود، م
 .52لمصطفى أحمد الزرقاء: صالفقه الإسلامي ومدارسه،  (4)
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يكاد يَصل »: بيئة والشيوخ. ومما قال في ذلكوالومصادر الاستدلال الاجتهاد، على أساس الرأي والحديث 
بين الذين كتبوا في تاريخ التشريع الإسلامي على أن الفقه الإسلامي منذ  -أو شيء كالإجماع-اليوم إجماع 

وعندي، أن هذه المقولة تحتاج إلى كثير  ...نشأته تقاسَته مدرستان: مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الحديث
أنه يمكن فهم الدين واستنباط الأحكام الشرعية منه    ضرورة    يسبق إلى الذهن منها مراجعة، إذ تدقيق و 

 اعتمادا  على الحديث وحده، أو على الرأي وحده. 
 جالة من أمري أن أجيب هنا عن سؤالين اثنين:والذي يهمنِ في هذه العُ 

 هل فعلا  هناك: أهل رأي وأهل حديث؟أ. 

 .(1)«الواقع بين مختلف الاتجاهات والمذاهب الفقهية ما السبب الحقيقي في اللافب. 
والشيوخ والبيئة الجغرافية،  وأصول الاستنباط، الرأي والحديث، وحاصل جوابه عن هذين السؤالين أن  

 ه في الأساس إلىبينها مردم الاختلاف الواقع ، وأن للتفريق بين الاتجاهات والمذاهب الفقهية أسُُسا   تصلحلا 
من بينها إذا اقترنت الترجيح  والتأخير، ومنهجُ  التقديمُ  من حيثُ في أصول الاستنباط ج الترتيب منهاختلاف 

 . (2)الاعتبار والإهدار حيثُ 
م قس  الأصح أن نُ » قائلا: لهذه المدارس والاتجاهات الفقهيةواقترح في نّاية مقاله تقسيما آخر 

لى اتجاهين اثنين: اتجاه مقاصدي ينفذ إلى روح النصوص إ ،أخرى ة، وفق رؤيةٍ اتجاهات الفقه الإسلامي عام  
حاولنا مناقشته في هذه ومعانيها، وفي ساحة هذا الاتجاه بالذات وعلى أرضه كان يجري التقسيم القديم الذي 

ا ينظر إلى ظواهر النصوص واتجاه آخر على العكس تماما  إنم   .]أهل الرأي وأهل الحديث جميعا[ المقالة
اه، وهذا الاتجاه لا يقتصر على أهل الظاهر ممن يزعمون إنكار القياس، بل ويقف عند ذلك لا يتعد  وألفاظها، 

قراءة تاريخ الفكر  وعلى هذا الأساس يمكن إعادةُ  .م على خلاف منهج المدرسة الأولىيشمل غيرهم ممن شأنُّ 
(3)«مية من هذه الزاويةلْ الفقهي في الإسلام، وتناول إشكالاته وقضاياه العِ 

. 
بذه  وأكتفيجزئية،  قضاياهذه الآراء من  اشتملت عليهما  ولا يتسع المقام هنا لمناقشة كل

 الملاحظات على أهم مقرراتها:
لم "أهل حديث"و "أهل رأي"نائي للعلماء إلى التقسيم الثُ  قيل إن  ق مع ما فِ : إني وإن كنت أت  أولا

 ظهوره وأوائل   بذور هذا الاصطلاح أن   التنبيه عليهمما يجدر   أجدهفي عهد التابعين، إلا أنيكاصطلاح يظهر  
 بالإكثار من الرأيمنهم ات سموا  طائفة   أهل العلم لةِ عن جمُْ فيه  تز تمي  قد أنه و  جدت في هذا العهد،قد وُ 

                                                 

 .142: ص28ولة أهل الرأي وأهل الحديث" لعبد الحميد الإدريسي، مجلة إسلامية المعرفة، العدد"في نقد مق (1)
 .152المرجع السابق: ص (2)
 .155المرجع السابق: ص (3)
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عي خ  لن  ا . ومن هؤلاء إبراهيمُ بالرأي أخبار الآحادمعارضة ظواهر  في ، أحيانا،والمبالغةوالقياس والتفريع، 
بن أب عبد الرحمن في المدينة،  وربيعةُ  ،في الكوفةم وهُ  ،م بن عتيبةك  اد بن أب سليمان والح  وصاحباه حم  

"أهل الرأي" أو "أصحاب  باسم العلماء، نوعا ما،  وقد اشتهر هؤلاءِ  في البصرة. تي  الب  بن مسلم ثمان وعُ 
  .ون"يم الرأي" أو "الأرأيتِ 

ُأرأيتجالس نّاني أبو وائل أن أُ »ل: رقان، قابْ الز   عن شقيق بن وأبو وائل، واسَه  .(1)«أصحاب
صالح بن وعن  .(2)ومات زمن الحجاج ،ولم يره ،من كبار التابعين أدرك النبي، صلى الله عليه وسلم ،سلمة

]بن أب د افإذا حم   ،فانتهينا إلى المسجد ،ه في يدييدُ أو  ،عبي ويدي في يدهمع الش   كنتُ »مسلم، قال: 
 ض إلي  غ  قال: فقال: والله لقد ب    ،ه ولهم ضوضاء وأصواته أصحابُ في المسجد وحول  سليمان شيخ أب حنيفة[ 

، (4)«ورجعنا فانصاع راجعا   ،(3)ةق  افِ ع  ة داري. معاشر الص  ناس  من كُ  إلي   حتى تركوه أبغض   هؤلاء هذا المسجد  
صلى الله  ،رسول الله أعيتهم أحاديثُ  م ا، ل  أصحابُالرأيلرائيون : هؤلاء ايا أبا عمرو؟ قال م  : مِ فقلتُ »

م بالرأي بالمدينة ربيعة، من تكل   لُ أو  ...»قال:  ،فيان بن عيينةوعن سُ  .(5)«أن يَفظوها يجادلون ،عليه وسلم
في  يرفيا  ص ]أي النخعي[ كان إبراهيم» :الأعمش قالوعن  .(6)«...تي  وبالكوفة أبو حنيفة، وبالبصرة الب  

من  كانوا يتركون أشياء    :قال ،ه عن أب صالح عن أب هريرةفكتب مما أخذتُ  :قال ،الحديث أجيئه بالحديث
وعن  .(8)«من إبراهيم هُ عْ لم يسم   لحديثٍ  د  ر  أ   أحدا   ما رأيتُ » عن الأعمش، قال:و  .(7)«أب هريرة أحاديثِ 

م" فقال رِ حْ مُ إذا قتلها الْ  روا له قول إبراهيم: "في الفأرة جزاء  وذك، ، وهو أحد أئمة الحديث الكباراد بن زيدحم  
ى الله صل   ،ة ما سَع من حديث النبيالآثار من إبراهيم؛ وذلك لقل   أوحش برد   ما كان بالكوفة رجل  » اد:حم  

                                                 

( قال محقق الدارمي حسين سليم 1/282 :( والدارمي، واللفظ له، )السنن6/111أخرجه ابن سعد )الطبقات الكبرى:  (1)
 ح.أسد: إسناده صحي

 (.6/26الطبقات الكبرى لابن سعد: ) (2)
ليس ، جارالتم  ي  دون إلى الأسواق في زِ فِ هم الذين ي   :ةق  افِ ع  الص  »( بعد أن روى الأثر: 2/516 :قال ابن بطة )الإبانة الكبرى (3)

 .«سال  ه  ي من كان هذا مُ م  س  ة تُ والعام   ،إنما رأس مال أحدهم الكلام ،أموال وسُ ؤ لهم ر 
 (.1/311ة الأثار الصحيحة )لحه آل زهوي في سلس(. وصح  6/251أخرجه ابن سعد )الطبقات الكبرى:  (4)
 (.1/311ة الأثار الصحيحة )لحها آل زهوي في سلس(. وصح  121أخرجها البيهقي )المدخل إلى السنن الكبرى: ص (5)
 ومقصود سفيان بالرأي هنا كثرةُ وهذا سند صحيح.   عن الحميدي عن سفيان به. (21/ 3: المعرفة والتاريخأخرجه الفسوي ) (6)

مطلق الرأي مروي  عن كبار الص حابة والتابعين، وهذا  الاشتغال والشهرة به وتقديمه على الحديث، لا مطلق القول بمقتضاه، لأن  
من  لُ و  أ   ،غفر الله لنا ولهم ،فرهؤلاء الن  : »(6/56الإحكام مما لا يخفى على سفيان. وعلى هذا فليس دقيقا ما قاله ابن حزم )

 «.صلى الله عليه وسلم ،رسول الله ض بالقياس على حديثواعتر   ،ل عليهوعو   ،فتح باب الرأي
 ( عن أب أسامة عن الأعمش عن إبراهيم. وهذا سند  صحيح على شرط البخاري ومسلم. 1/428أخرجه أحمد )العلل:  (7)
، قال أبو داود: حدثنا ابن أب السري، حدثنا يونس بن بكير، عن الأعمش( قال: 528/ 4ذكره الذهبي )سير أعلام النبلاء  (8)

 . وابن أب السّري صدوق  له أوهام  كثيرة، وابن بكير صدوق  يخطئ، كما قال ابن حجر. وهذا س ند محتمِل  للتحسين.به
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وقال . (1)«ا سَععبي؛ وذلك لكثرة مباعا ولا أحسن اقتداء من الش  ات   بالكوفة أحسن   ولا كان رجل   ،عليه وسلم
كر لهم حديث أب هريرة في كانوا إذا ذُ   ]بن مسعود[ أصحاب عبد الله خعي أن  الن   ر إبراهيمُ ك  ذ  »اص: الجص  

 ؟(2)راسهْ فما يصنع بالمِ  ،هذارا  أبا هريرة كان مِ  إن   :قالوا ،أمر المستيقظ من نومه يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء
قال »قال ابن عبد البر:  .(3)«كأعوذ بالله من شر   :فقال ؟راسهْ فما تصنع بالمِ  :وقال الأشجعي لأب هريرة

 ،هذا من قول رسول الله عارض مثلُ أكره أن يُ  :فقال مالك ؟راسهْ كيف بالمِ   :مالك في الذي قال لأب هريرة
 .(4)«صلى الله عليه وسلم

)العراق والحجاز( لم يكن ذا شأن في تكوين  العامل الجغرافيالبيئة و بأن من قال مع أيضا  قُ فِ ت  أ   ثانيا:
 فالحديث في الكوفة لم يكن بأقل  من الكاتبين في تاريخ الفقه.  كثير    تتابع عليه بخلاف ماالاتجاهات الفقهية، 

رة في الكوفة   كما قال الشيخ أبو زه الرأي   منه في الكوفة. ولكن   في المدينة لم يكن بأقل   الرأيُ و منه في المدينة، 
  .(5)نهاج القياس، بينما الرأي في المدينة كان يعتمد على منهاج المصلحةكان يعتمد على مِ    

تجاهات الفقهية في عهد دور الشيوخ من الصحابة في تكوين الافي إنكاره مع الحميدان  قُ فِ أت  ثالثا: لا 
المسائل ف هل الحجاز.اق عن فقه أ اختلاف فقه أهل العر هم العامل الأكبر في ، في نظري،التابعين. بل الشيوخ

من استوطن  قولها في الغالب ذهاب كل فريق إلى الفقهية التي اختلف فيها أهل العراق مع أهل الحجاز مردم 

                                                 

ة سَاع إبراهيم فيه نظر، فإنه  ل  ون. وما ذكره حم اد من قِ (. وإسناده مت صل رجاله موثوق5/347 :أخرجه البيهقي )السنن الكبرى (1)
عن الأعمش، ( بإسناد حسن 6/271(. وروى ابن سعد )الطبقات: 4/521كما قال الذهبي )السير: « واسع الرواية»كان 
ن أكثر تحفمظا فيمن نعم الشعبي كان أوسع رواية  منه، لكن  إبراهيم كا«. لإبراهيم حديثا قط إلا زادني فيه ما ذكرتُ »قال: 

لإبراهيم: ألا تحدثنا؟  لتُ قُ »عن الحسن بن عبيد الله، قال: ( بإسناد حسن 6/272يروي عنهم. روى ابن سعد )الطبقات: 
«. هعُ م  سْ ائت مسجد الحي فإن جاء إنسان يسأل عن شيء فست   : ربما يعنِ الشعبي[]قلتُ  فقال: تريد أن أكون مثل فلان

 «.إلي من مراسيل الشعبي أحبم  إبراهيم   مراسيلُ (: »4/14اريخه: ولذلك قال ابن معين )ت
(. ووجه الاعتراض بالمهراس 1/467وهو صخرة مُجو رة تسع كثيرا من الماء. ينُظر جمهرة اللغة للجوهري ) ،الْمِهْراس: هو الُجرْن (2)

ه عبد الله من قول أب هريرة اعتقادُ  حابُ والذي أنكره أص» ( بقوله:3/361على الحديث وض حهُ الجص اص )أحكام القرآن 
 ،صلى الله عليه وسلم ،توضأ منه في عهد رسول اللهلأنه كان معلوما أن المهراس الذي كان بالمدينة قد كان يُ  ؛فيه الإيجاب  

ه مع ظهور الوجوب في منه إلا بإدخال اليد فيه فاستنكر أصحاب عبد الله اعتقاد   فلم ينكره أحد ولم يكن الوضوءُ  ،وبعده
 «.وإنما أنكروا اعتقاد الوجوب ،ولم يدفعوا عندنا روايته ،الاغتراف منه باليد من غير نكير من أحد منهم عليه

 -( 5/424وهو تابعي  من أصحاب ابن مسعود )الإصابة:  -الأشجعي  (. واعتراضُ 3/352أحكام القرآن للجصاص ) (3)
حيح، وحس ن إسناده (. ورجاله رجال الص  11/377، وأبو يعلى )المسند: (14/524على أب هريرة، أخرجه أحمد )المسند: 

كان »( ولفظه: 1/24الأرناؤوط وحسين سليم أسد. وقول النخعي عن أصحاب عبد الله، أخرجه ابن أب شيبة )المصنف: 
وإسناده صحيح «. لمدينة؟كر عندهم حديث أب هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة بالمهراس الذي باأصحاب عبد الله إذا ذُ 

 على شرط البخاري ومسلم.
 (.18/261التمهيد لابن عبد البر: ) (4)
 .248صأبو زهرة: لمحمد تاريخ المذاهب الإسلامية  (5)
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صحابه، وعلي بن أب طالب حابة. ولا يكاد أهل العراق يخرجون عن أقوال ابن مسعود وأبلدهم من الص  
وابن  يكادون يخرجون عن أقضية اللفاء في المدينة، وأقوال زيد بن ثابتوأهل المدينة في الحجاز لا  وأصحابه.

رضي الله عنهما،  وأهل مكة لا يكادون يخرجون عن أقوال ابن عباس، عمر وعائشة، رضي الله عنهم.
  وأصحابه.

و ه نحو الرأي والتعليل أالتوجم  أما من حيث ،كل بلدالأقوال الفقهية التي استقرت في   يثُ هذا من ح
حابة كابن المسيب الذين أكثروا من الأخذ عن أصحاب المعاني من الص  التابعين  الملاحظ أن  ف ،اللفظ والظاهر

، وعروة الذي أكثر من الأخذ عن ، رضي الله عنهمالذي كان أعلم الناس بقضايا عمر وعثمان وزيد بن ثابت
إلى  ، كانوا أميل  الله عنهما ، رضين عباسبا وغيره ممن أكثروا الأخذ عن ومجاهدرضي الله عنها،  ،عائشة

كسالم والقاسم وابن سيرين   رضي الله عنهم،  ،ا الذين أكثروا من الأخذ عن ابن عمر وأب هريرةالمعاني. أم  
 إلى الألفاظ.  فكانوا أميل  

م فيه العلماء قس  جديد، يُ  تقسيمٍ  إعادة قراءة تاريخ الفقه وفق   إلىالإدريسي  دعوة د وجاهة  ك  ؤ  رابعا: أُ 
هذا البحث. مع الأخذ  فيعرضه دنا في هِ ومقاصد. وهذا ما ج   إلى اتجاهين: أهل ألفاظ وظواهر، وأهل معانٍ 

بل ، في اتباع المعنىأهل المعاني كذلك و  ليسوا على درجة واحدة في اتباع اللفظ، أهل الألفاظ ن  بعين الاعتبار أ  
ه اتجاها ثالثا يجمع بين ومنهم من يعتدل شأنه حتى يمكن عدم  ،اتباع المعنى اتباع اللفظ أوفي  غُلومهثمة من يظهر 

 خصائص أهل الألفاظ وأهل المعاني. 
بل ذكره العلماء قديما وحديثا واستثمروه في  الإدريسي هذا التقسيم ليس جديدا كما ظن   والواقع أن  

وأحسنوا توظيفه في النظر الفقهي ذا الانقسام عرض المناحي الفقهية في قضايا شتى. ومن الذين أشاروا إلى ه
  :الأصولي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى

 اتجاهات: ر طرق معرفة مقصود الشارع في ثلاثةِ ص  ، ح  في نّاية كتاب المقاصدف
عنا حتى يأتينا ما يعرفنا به، وليس  مقصد الشارع غائب  » م القائلون بأن  وهُ  ،الأول: اتجاه الظاهرية

ع المعاني التي يقتضيها الاستقراء ولا تقتضيها الألفاظ بوضعها دا عن تتبم إلا بالتصريح الكلامي مجر  ذلك 
 .(1)«اللغوي

 والثاني: الاتجاه المقابل للظاهرية، وهو ضربان:
 ،فهم منهامقصد الشارع ليس في هذه الظواهر ولا ما يُ » م القائلون بأن  وهُ  ،أحدها: اتجاه الباطنية

ك يمكن أن يلتمس تمس  حتى لا يبقى في ظاهرها مُ  ،د هذا في جميع الشريعةرِ ط  آخر وراءه، وي   المقصود أمر  وإنما 
 .(1)«قاصد لإبطال الشريعة منه معرفة مقاصد الشارع، وهذا رأي كل  

                                                 

 (.3/132الموافقات للشاطبي: ) (1)
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ود مقص» وهم القائلون بأن   لقياس، المقد مين له على النصوص،والضرب الثاني: اتجاه المتعم قين في ا
عتبر الظواهر والنصوص إلا با على الإطلاق، فإن خالف الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظ، بحيث لا تُ 

ا بناء على وجوب مراعاة المصالح على الإطلاق، أو على م المعنى النظري، وهو إم  د  ح وقُ رِ اطم  المعنى النظري   صم النّ 
 .(2)«للمعاني النظرية تكون الألفاظ الشرعية تابعة   حتى ا  د  عدم الوجوب، لكن مع تحكيم المعنى جِ 

جميعا، على  ]اللفظ والمعنى[ باعتبار الأمرين»م القائلون وهُ  ،اسخينوالاتجاه الثالث: اتجاه العلماء الر  
 .(3)«واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض فيه المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظامٍ  لم وجه لا يخُِ 

  كتاب الأوامر والنواهي حصر النظر في صريح الأمر والنهي في اتجاهين:وفي
د المحض من غير تعليل؛ فلا فرق عند صاحب مجرى التعبم  ةد الصيغيجري مع مجر   نْ م  » نظرُ أحدها: 
 أصحاب الألفاظ. وهذا نظرُ  .(4)«ونّي وأمر، ولا بين نّيٍ  هذا النظر بين أمرٍ 
بحسب الاستقراء، وما يقترن با من  شرعي   فهم من الأوامر والنواهي قصد  يُ  حيثُ  نْ مِ »نظر  والثاني: 

. وهذا نظر أصحاب (5)«أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات ة علىالقرائن الحالية أو المقالية الدال  
فإذا ثبت هذا »نقلية وعقلية:  له بوجوهٍ  وقد رج حه الشاطبي على النظر الأول. فقال بعد أن استدل   المعاني.

لقصد الشارع في  نن القويم، موافق  على الس   ة الأمر والنهي؛ فهو جارٍ ل العامل على مقتضى المفهوم من عل  مِ وع  
 .(6)«هرِ دْ ه وص  دِ رْ وِ 

دوا المعاني، فنظروا في جرّ  فأصحاب الرأي»: واللفظ المعنىة ي  نائِ شيرا إلى ثُ مُ  وقال في كتاب الاجتهاد
ريعة با، تضيات الألفاظ، فنظروا في الش  قْ دوا مُ ر  ج   اهريةُ ات الألفاظ، والظ  ي  وصِ صُ رحوا خُ الشريعة با، واط  

الترجيح فيها  إلى الله، ولكن   قا  رُ ها طُ وإن كانت المذاهب كلم »وقال:  .(7)«يةصوصيات المعاني القياسرحوا خُ واط  
ي قصد الشارع في مسائل الاجتهاد؛ فقد قالوا إلى تحر   ع الهوى كما تقدم، وأقربُ با من ات   ه أبعدُ منه؛ لأن   لا بد  

حدثت بعد المائتين، وقالوا في مذهب أصحاب الرأي:  ا وقف مع الظاهر مطلقا: إنه بدعة  م  في مذهب داود ل  
 .(8)« بالاتباعفهو الأولى ،بين هذين رأي   فإن كان ثَ    .نةفي القياس إلا يفارق السم  رقغلا يكاد الم

                                                                                                                                                    

 (.3/133المرجع السابق: ) (1)
 (.3/133المرجع السابق: ) (2)
 (.3/134المرجع السابق: ) (3)
 .(3/414)رجع السابق: الم (4)
 .(3/412)المرجع السابق:  (5)
 .(3/421) المرجع السابق: (6)
 .(5/231) المرجع السابق: (7)
 .(5/281) المرجع السابق: (8)
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علماء الأمة، حيث قس م ابن القيم، رحمه الله تعالى، هذا التقسيم أيضا قريب من ممن أشار إلى و 
ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله » فقال: ،بالنظر إلى تبليغ ألفاظ الشريعة أو معانيها إلى قسمين

بِيلِي أ دْعُو إِلى  الِله ع ل ى ب صِير ةٍ أ ن ا و م نِ ا قال تعالى: من العالمين، كم هِ حزبه المفلحين، وأتباعِ  شعار   }قُلْ ه ذِهِ س 
شْركِِين {)يوسف

ُ
وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظه وما جاء به  ،(118: ات  ب  ع نِِ و سُبْح ان  الِله و م ا أ ن ا مِن  الم

 :كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين  ،وتبليغ معانيه
ه، والقادة الذين هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام، الذين حفظوا اظ الحديث، وجهابذتُ ف  أحدها: حُ 

 ...وا من التغيير والتكدير موارده ومناهلهمعاقد الدين ومعاقله، وحم    (1)الأئمةعلى 
وا باستنباط صم القسم الثاني: فقهاء الإسلام، ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خُ 

 .(2)«نوا بضبط قواعد الحلال والحرامالأحكام، وعُ 
وأهل  ،أهل الألفاظ والظواهر :إلى اتجاهين العلماءتقسيم ل قا تمامالم يكن مطابِ وإن  ،وهذا التقسيم

 عملوال باع اللفظ والظاهرات   غلبةُ  والمشتغلين بالروايةاظ الحديث ف  أكثر حُ على  الملاحظ  المعاني والمقاصد، ف
اتباع المعاني والمقاصد  غلبةالفقه والنظر  أهل والملاحظ على أكثر، عند التعارض الكليدون موازنته مع الجزئي ب

 .الجمع بينهما رإذا تعذ   عند التعارض ي على الجزئيالكل   إلى تقديم وميلهم
لله به من الهدى ما بعثنِ ا لُ ث  م  »صلى الله عليه وسلم:  ،من حديثه :وهذا التقسيم مأخوذ  أصلا

ب الكثير، وكانت شْ الكلأ والعُ  لت الماء، فأنبتتِ بِ ة، ق  ، فكان منها نقي  ثل الغيث الكثير أصاب أرضا  والعلم، كم  
أخرى، إنما هي  وا وزرعوا، وأصابت منها طائفة  ق  الماء، فنفع الله با الناس، فشربوا وس   ب، أمسكتِ منها أجادِ 

 لُ ث  م، وم  م وعل  ه في دين الله، ونفعه ما بعثنِ الله به فعلِ من فقِ  لُ ث  كلأ، فذلك م    ولا تنبت يعان لا تمسك ماء  قِ 
 .(3)«رسلت بهمن لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي أُ 

 اها إلى من لم، فوعاها، ثَ أد  ع مقالتيسَ ِ  ر الله عبدا  نض  »، صلى الله عليه وسلم: ومن حديثه
 .(4)«إلى من هو أفقه منه حامل فقهٍ  ب  لا فقه له، ورُ  فقهٍ  حامل ب  ها، فرُ يسمعْ 

 وفقهاء. ة آثارٍ ل  أهل العلم إلى حم    انقسامُ بجلاء  ينفيظهر في هذين الحديث

                                                 

 .ما أثبتناه هو ما في المطبوعلكن لعلها "الأمة" لا "الأئمة"،  (1)
 .(7/ 1)إعلام الموقعين لابن القيم:  (2)
بيان مثل ما  (. ومسلم، كتاب الفضائل، باب72(، رقم: )1/27تاب العلم، باب فضل من علم وعل م، )أخرجه البخاري، ك (3)

 (.2282(، رقم: )4/1787، )من الهدى والعلم ،صلى الله عليه وسلم ،بعث به النبي
إسناد  حديث صحيح، وهذا»( وغيره، من حديث جبير بن مطعم. قال الأرناؤوط: 27/318أخرجه أحمد )المسند:  (4)

وفي الباب عن عبد الله بن »( وغيره من حديث زيد بن ثابت. قال الترمذي: 5/33وأخرجه الترمذي )السنن: «. حسن
 وقال الألباني: صحيح.«. حديث زيد بن ثابت حديث حسن .مسعود، ومعاذ بن جبل، وجبير بن مطعم، وأب الدرداء، وأنس
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معان في غير موضع في إعلام الموقعين،  ألفاظ وأهلِ  م إلى قسمة أهل العلم إلى أهلِ وقد أشار ابن القي  
 على حدي سواء. ومما قال في ذلك: عدم الإسراف في اتباع المعاني أو الألفاظط و ها على ضرورة التوسم منب  
لأرباب  والة على الأول أوضحُ ه، والح  تِ من عموم عل   من عموم لفظه، وتارة   عرف تارة  م يُ العلم بمراد المتكل  »

بمعرفة مراد  لم ن الفريقين ما يخُِ م ض لكلي رِ عْ ر، وقد ي   الألفاظ، وعلى الثاني أوضح لأرباب المعاني والفهم والتدبم 
، ريد با تارة  ها فوق ما أُ وتحميلُ  ،ها تارة  وهضمُ  با عن عمومها ض لأرباب الألفاظ التقصيرُ رِ عْ م، في   المتكل  

 .(1)«ما يعرض لأرباب الألفاظ ويعرض لأرباب المعاني فيها نظيرُ 
لأصحاب  فا  ل  لعصر في غزوة بنِ قريظة س   في صلاة ايْن حابة المختلف  فريقي الص   أحد  ه لِ عْ رغم ج  و 

كلا فين من  المتطر   انتقد   فقد ،في موضع سابق، كما أشرنا إليه لأصحاب الألفاظ فا  ل  س  الآخر  الفريق  و  ،المعاني
لها الشارع، وأصحاب الألفاظ لوا معاني النصوص فوق ما حم  الرأي والقياس حم   وأصحابُ »الاتجاهين، فقال: 

سوا س، ونج  ه ينجُ في البحر فالقياس أن   مٍ من د   روا بمعانيها عن مراده، فأولئك قالوا: إذا وقعت قطرة  والظواهر قص  
ها في من بول وصب   ة  رّ ، وهؤلاء قالوا: إذا بال ج  (2)بتلك القطرة لبتة  ا  منه شيء  ه لم يتغير  با الماء الكثير مع أن  

، ثَ خلص أخيرا  إلى مسائل أخرى ر  ك  وذ  ، (3)«...سهنج   ه ولو أدنى شيءٍ سه، وإذا بال في الماء نفسنج  الماء لم تُ 
ر ص  ق  بألفاظها ومعانيها، ولا ي ُ  ز  جاو  ت  ق عليه الشارع الأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا ي ُ الواجب فيما عل   أن  »

  .(4)«هه والمعنى حق  حق   فظُ الل   ىعطبا، ويُ 
 ،ة بين المكثرين من الفتوى والمقل ينراع والصومالص   إلى أن   يد محمودعبد المجومن المعاصرين أشار 

 واحدٍ  لق على نمطٍ لوجود الإنسان ما دام لم يخُْ  ملازم   طبيعي   هو صراع  »حديث أهل أكانوا أهل رأي أو  سواء  
الحجاز من أمصار راع بينهما كان في غير العراق و من التفكير والتقدير، ولذا كان لنا أن نستنتج أن الص  

 .(5)«يينص  من صور النزاع بين العقليين والن   صورة   ر  صْ المسلمين، بدليل أننا رأينا مِ 
ها لا ينطبق زِ التفسير الجغرافي لنشأة مدرستي الرأي والحديث وتركم  إن  »وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء: 

للواقع والأبعد عن التكلمف هو أن  اختلاف  ويبدو أن  التفسير الأقربعلى مذهب من المذاهب الأربعة... 
منهج مدرستي أهل الحديث وأهل الرأي هو مظهر  لمنهجين أساسين في التعامل مع النصوص التشريعية عموما، 

                                                 

 .(1/168)إعلام الموقعين لابن القيم:  (1)
لم أهتدِ إلى من قال بذا القول من أهل العلم، والمذكور في كتب اختلاف العلماء الإجماعُ على أن  الماء الكثير لا ينج سه شيء  (2)

أو نحو  ،مثل الرجل من البحر ،الماء الكثير وأجمعوا على أن  (: »1/261إلا ما غير  أحد  أوصافه. قال ابن المنذر )الأوسط 
نجاسة فلم تغير له لونا، ولا طعما، ولا ريَا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. واختلفوا في الماء  إذا وقعت فيه ،ذلك

 .«القليل تحل فيه نجاسة لم تغير للماء طعما، ولا لونا، ولا ريَا
 .(1/171)إعلام الموقعين لابن القيم:  (3)
 .(1/172)المرجع السابق:  (4)
 .42ية عند أهل الحديث لعبد المجيد محمود عبد المجيد: صالاتجاهات الفقه (5)
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قلم ا تخلو منهما بيئة  إنسانية متحض رة: منهج  شديد التمسمك بظاهر النص، ومنهج  يعطي وزنا أكبر للمقاصد 
 .(1)«بُنِ عليها الن ص والحكمة المتوخ اة منه العام ة التي

ُ::ُأهلُالألفاظُوأهلُالمعانيُفيُعهدُأئمةُالاجتهادالخامسالمطلبُ
أب حنيفة، رحمه الله، وأتباعه،  علىمصطلح "أهل الرأي" إطلاق بعد انقضاء عصر التابعين ترك ز 

ل "أهل الحديث" مصطلح وذلك في مقابل  في  ،في ذلك والس ببُ . مهأئمة الاجتهاد غير   جميع   تقريبا  الذي شَِ 
 : ها على بعضانبنى بعضُ  أمور أربعةيعود إلى  ،نظري

 ، رحمه الله،أب حنيفة الافتراضي على مجالسالفقه مسائل و والتخريج غلبة التفريع والقياس : لهاأو  
 . وأتباعه

 . في مجالسهم مذاكرة أسانيده ومتونهو  تهروايبالاشتغال  همتركو  ،الحديث كثيٍر منهم  إتقان قلةوالثاني: 
في  رأيهم دونيعتمِ من أهل الكوفة  أن  فقهاء الرأي من أهل الحديث والفقه لكثيرٍ والثالث: ما بدا 

 .عند التعارض عليه لرأيهم ، وإما تقديما  لعدم بلوغه إي اهم أو تقصيرهم في طلبهجهلا به ا مقابل الحديث: إم  
المعتزلة، كما هو  ومنهجُ  .المعتزلة مذهب   وغيره، يّ يسِ رِ م  ر الْ شْ ، كبِ من أهل الرأي يرٍ كث  والرابع: انتحالُ 

ه أن   ونوما يعتقدالرأي استنادا إلى  ،التشكيك في حم  لتِهاو  هادفعأو  ،تأويل النصوصيقوم على  معروف،
 . يالعقلمقتضى الن ظر 

 ذكرنا. مما عن أهل العلم تشير إلى جوانب   ول  قُ وفيما يلي ن ُ 
ف في الأحكام بالرأي، من تصر   أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كلم  اعلم أن  »قال الطموفي: 

فيتناول جميع علماء الإسلام؛ لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغنِ في اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقيق 
على أهل العراق،  م  ل  لف ع  رف الس  فهو في عُ  ة،مي  ل  ا بحسب الع  وأم   ته.المناط وتنقيحه الذي لا نزاع في صح  

ي هؤلاء أهل الرأي، لأنّم تركوا كثيرا من الأحاديث إلى وهم أهل الكوفة، أبو حنيفة ومن تابعه منهم، وإنما سَُ  
فقيه، أو قد أنكره  غيرِ  اه، أو لكونه على خلاف الكتاب، أو لكونه رواية  إما لعدم بلوغهم إي   :الرأي والقياس

في الحدود والكفارات على أصلهم في  به البلوى، أو لكونه واردا   وي الأصل، أو لكونه خبر واحد فيما تعمم را
فيما ذكره  ،رحمه الله تعالى ،ج أحمدذلك، وبمقتضى هذه القواعد لزمهم ترك العمل بأحاديث كثيرة حتى خر  

 .(2)«أبو حنيفةاح خالفها ح  نحو مائة أو خسمائة حديث صِ  "هعِ جامِ "اللال في 

                                                 

 .62لمصطفى أحمد الزرقاء: صالفقه الإسلامي ومدارسه،  (1)
، (7/277) فهشيبة في مصن   الذي عقده أبو بكر بن أب الكتابُ  وكصنيع أحمد   .(282/ 3) :للطوفي شرح مختصر الروضة (2)

«. صلى الله عليه وسلم ،ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول اللههذا . كتاب الرد على أب حنيفة»وعنونه ب 
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 لفقهاء المعتنون بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يَفظونقاعدة: ا»قال ابن رجب: و 
ئون في حفظ الأسانيد كثيرا ، ويروون المتون بالمعنى، طِ الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيده، ولا متونه، ويخُ 

ل لهؤلاء الفقهاء ومث   .(1)«اظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهماظ في ألفاظه. وربما يأتون بألفويخالفون الحف  
م بن ك  وكذلك الح   .]أبو حنيفة وأصحابه[ هاد بن أب سليمان، وأتباعُ هم حم  فقهاء الكوفة، ورأسُ »ر منهم: ك  وذ  
رزق الفقه، ولم يُ قال ابن أب حاتم: كان الغالب عليه  اد بن أب سليمان لا يَفظ.قال شعبة: كان حم   .تيبةعُ 

اد للآثار كان م، يعنِ مع سوء حفظ حم  ك  من الح   اد ومغيرة أحفظ  وقال شعبة   أيضا   : كان حم   حفظ الآثار.
قال أبو  أخطأ. "قال إبراهيم"د إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال: : كان حما  وقال عثمان البتي   م.ك  من الح   أحفظ  

اد إذا وكان حم   ش.و  في الفقه، فإذا جاء الآثار ش   تج بحديثه، وهو مستقيم  يَُ اد صدوق، لا حاتم الرازي: حم  
سأل عن شيء من حديث ا كان يُ وربم   ،لت عليهئل عن الرواية ثقُ به، فإذا سُ  ر  ئل عن شيء من الرأي سُ سُ 

ليمان عن أحاديث اد بن أب سأسأل حم   اد بن سلمة: كنتُ قال حم   إبراهيم فيقول: قد طال العهد بإبراهيم.
اد بن زيد: قدم علينا قال حم  . قال: لا جاء الله بك ، وكان الناس يسألونه عن رأيه، فكنت إذا جئتُ ةسندمُ 

ميتة، فخرج  دجاجة   وطىء   ما تقول في رجلٍ  اد البصرة، فجعل فتيان البصرة يسخرون به، فقال له رجل:حم  
 .(2)«؟ؤكل فيه[يُ  ]إناء   ةج  رم كُ سُ  لء  ق امرأته مِ وقال له آخر: ما تقول في رجل طل   منها بيضة؟
 .في ذلك وتجاوزوا الحد   ،رحمه الله ،أب حنيفة الحديث في ذم   أفرط أصحابُ » :ابن عبد البرقال و 

 ه الرأي والقياس على الآثار واعتبارها، وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صح  ب لذلك عندهم إدخالُ والسبب الموجِ 
مه منه قد تقد   من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير   ه لما رد  ظر، وكان ردم القياس والن   ل  ط  جهة الإسناد ب  الأثر من 
لأهل بلده كإبراهيم  وجد له من ذلك ما كان منه اتباعا  ما يُ  لم ه ممن قال بالرأي، وجُ وتابعه عليه مثلُ  ،إليه غيره

فيها برأيهم  ه والجوابِ رط في تنزيل النوازل هو وأصحابُ عي وأصحاب ابن مسعود إلا أنه أغرق وأفخ  الن  
من  أحدا   وما أعلمُ  .عد  هي عند مخالفيهم بِ  ع  ن  لف وشُ للس   كثير    واستحسانّم، فيأتي منهم من ذلك خلاف  

أو  ،ة أخرى بتأويل سائغمن أجل ذلك المذهب بسن   رد   ،ةنّ في سُ  أو مذهب   ،في آية أهل العلم إلا وله تأويل  
  .(3)«وجد لغيره قليلاوهو يُ  ،ذلك كثيرا  عاء نسخ، إلا أن لأب حنيفة من اد  

                                                                                                                                                    

الحنفية. وخلص عبد المجيد محمود )الاتجاهات الفقهية عند  على ذلك بعضُ  مسألة. وقد تعق به بالرد   125وأورد فيه 
داته لأب حنيفة في غالب ( بعد عرض تلك المسائل إلى أن ابن أب شيبة لم يكن مصيبا في انتقا575المحدثين: ص

 تلك المسائل. 
 (.2/833ل الترمذي لابن رجب: )ل  شرح عِ  (1)
 المرجع السابق. (2)
 .(1181/ 2)جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر:  (3)
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نا كلم   ،م على أب حنيفة الرأيإنا لا ننقِ »الأوزاعي: ما قاله  :عبد البر على هذا الذي قاله ابنُ  مما يدلم و 
اد حم   وما قاله ،(1)«تي بخلافهففيُ  ،صلى الله عليه وسلم ،ذكر له الحديث عن رسول اللهنرى، إنما ننقم عليه أنه يُ 

ك في حِ الشافعي في حديث الض   وما قاله ،(2)«ها برأيهردم ينن أبا حنيفة استقبل الآثار والسم  إن  : »مةبن سل  
القياس أن  عليه الوضوء في القهقهة يزعم أن   والذي يزعم أن   .لو ثبت عندنا الحديث بذلك لقلنا به»الصلاة 

منها  ه يردم ولكن   ،ع منها الصحيح المعروف كان بذلك عندنا حميدا  فلو كان يتب   ،بع الآثاريت  ه ولكن   ،لا ينتقض
لأصحاب أب حنيفة،  بٍ تُ في كُ  نظرتُ »وقال أيضا:  .(3)«عيف المنقطعويقبل الض   ،حيح الموصول المعروفالص  

سليمان  أبوعن  .(4)«ة، خلاف الكتاب والسن  منها ثمانين ورقة   تُ دْ فإذا فيها مائة وثلاثون ورقة، فعد  
من أصحابم في القرآن،  د، ولا أحد  ر، ولا محم  ف  م أبو حنيفة ولا أبو يوسف، ولا زُ ما تكل  »: قال الجوزجاني
 .(5)«اد، فهؤلاء شانوا أصحاب أب حنيفةؤ  ، وابن أب دُ يّ يسِ رِ م  الْ  م في القرآن بشر  وإنما تكل  

، وأصحابه ، رحمه الله،أب حنيفة اختصاصبب الأساس في ما ذكرنا من الأمور هي الس   ر أن  فإذا تقر  
للقول  فا   لنا خطأ من جعل مصطلح "أهل الرأي" مرادِ واشتهارهم به، تبين   بمصطلح "أهل الرأي"، ه،وأتباعِ 

أهل "جزئياتها، ومصطلح يات الشريعة و والموازنة بين كل   ،م والمقاصدك  والالتفات إلى الحِ  ،بتعليل النصوص
يات عند إعمال وإغفال الكل   ،مع الإعراض عن التعليل والتقصيد ،ع ظواهر الألفاظتتبم مرادفا لِ  "الحديث

المعاني" ومصطلح "أهل الحديث" مرادفا  أهلفا لمصطلح "رادِ ل مصطلح "أهل الرأي" مُ عْ أي ج  الجزئيات. 
  هل الكوفةأ بأن   قالعد الجغرافي إلى المصطلحات فيُ يُضاف البُ حينما  ة  ل  ين بِ ويزداد الط  الألفاظ".  أهللمصطلح "

  " أي أصحاب ألفاظ.أهل حديث"عان، وأهل المدينة كانوا أي أصحاب م   ،"أهل رأي"كانوا 
منها  :م...الأقلا الأقدام، وطغتِ  تِ فهام وزل  ت في بواديها الأعلى مسائل ضل  » مُن ب ها هلويقال الد  

من قاس،  كل    أهل الظاهر، وأهل الرأي، وأن   :عم أن هنالك فرقتين لا ثالث لهمابعضهم يز  دت أن   وجأنيّ 
من أحد  ذلك لا ينفكم  الفهم والعقل، فإن   بل ليس المراد بالرأي نفس   ،كلا والله  .واستنبط فهو من أهل الرأي

لبتة، ولا القدرة على الاستنباط ا ينتحله مسلم   أصلا، فانه لا ةٍ من العلماء، ولا الرأي الذي لا يعتمد على سن  
ليسوا من أهل الرأي بالاتفاق، وهم يستنبطون ويقيسون، بل  ،بل الشافعي أيضا ،أحمد وإسحق ن  إوالقياس، ف

هوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين، أو بين جمهورهم إلى التخريج على توج   المراد من أهل الرأي قوم  

                                                 

 . وإسناده متصل رجاله ثقات رجال الصحيح.(217/ 1 :السنةأخرجه عبد الله بن أحمد ) (1)
 قال ابن حجر: صدوق  سيء الحفظ . ،ل بن إسَاعيلم  ؤ  . وفيه مُ (545 /2 العلل:أخرجه أحمد ) (2)
 .ن الزعفراني عن الشافعي، ولم يذكر البيهقي سنده إلى الزعفرانيع (231/ 1السنن الكبرى للبيهقي ) (3)
 . عن الربيع عنه. وإسناده صحيح.131صلابن أب حاتم: آداب الشافعي ومناقبه  (4)
 .(518/ 15) ب البغداديللخطي تاريخ بغداد (5)
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ع تبم دون ت   ،من الأصول إلى أصلٍ  النظير على النظير، والرد   أمرهم حمل   مين، فكان أكثرُ من المتقد   أصل رجلٍ 
 .(1)«الأحاديث والآثار

، في لا بالمدرسة المالكية يجدهممث   ،"أهل الحديث"وصفون بأنّم ، الذين يُ في فقه أهل المدينة لُ والمتأم  
 لا بالمدرسة الحنفية. ممث   ،لمقاصد من فقه أهل الكوفةعا للمعاني واتبم ت   أكثر   الُجمْلة،

 أن  »فعندهم أما الحنفية  .المكلفين أوامرالشارع أو  أوامرفي  سواء   ،المقاصدبعون يت   ،مثلا ،المالكيةُ ف
  .(2)«وفي أوامر العباد الاسم يعنِ اللفظ ،المعتبر في أوامر الله تعالى المعنى

أما الحنفية فعندهم  .(3)«نظر فيها إلى معانيها، لا إلى مجرد ألفاظهاا يُ ان إنم  يمْ الأ  »قالوا:  والمالكيةُ 
ه لا يشتري له شيئا بفلس ف أن  ل  ح  ف   من إنسانٍ  على الألفاظ لا على الأغراض، فلو اغتاظ   الأيمان مبنية  »

 لم يَنث مع أن   ، أو بتسعةٍ عشر ه بأحد  فباع   ه بعشرةٍ ولو حلف لا يبيعُ  ،فاشترى له شيئا بمائة درهم لم يَنث
في يمين أفتى فيها أحدُهم بعدم الحنث المالكي قال الحط اب ولذلك  .(4)«ث بلا لفظنْ لا حِ  لكنْ  ،ه الزيادةُ غرض  

والآتي على  ،على مذهب أهل العراق الذين يراعون ظواهر الألفاظ لا المقاصد هذا جارٍ »أخذا  بالظاهر: 
 .(5)«هثُ نْ حِ  ،رحمه الله، مذهب مالك

الغوا . أما الحنفية فقد بكونّا غير مقصودة  ظنم يُ حيث تاق ونحوها والعِ الطلاق  يمانبأ  وا لم يعتدم  والمالكيةُ 
غرض المتكلم منه، كما هو في حالات مع القطع بانتفاء حتى أثبتوا له تأثيرا ف ،في الاعتداد باللفظ في ذلك

الطلاق والرجعة فات: النكاح و تصرم  عشرةُ  هُ الإكراه أحكامُ  ما يثبت مع وجميعُ ». قال ابن الهمام: الإكراه
ولأن  في القول بوقوع طلاق المكره  .(6)«ذرتاق والعفو عن القصاص واليمين والن  والظهار والعِ  والإيلاء والفيء

ولا مصلحة في  ،المصالحراعي رع يُ الش  » إن   رد ا  على الحنفية:قال الجمهور لتِتبمع المعاني والمصالح  ونحوه منافاة  
 .(7)«هذا

. أما الحنفية فيدورون مع ظاهر العقد ، تصحيحا وإبطالاودقُ مون القصد والباعث في العُ ك  يَُ  ةُ والمالكي  
ة القرائن الدال  جدت حتى لو وُ  من غير التفات إلى الغرض منه والباعث عليه، في صيغتهح به المتعاقدان وما صر  

                                                 

 (273 ،1/263) للدهلوي: حجة الله البالغة (1)
 .(266/ 2) :حمد الحموي الحنفيلأ ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2)
 .(121/ 3) لابن رشد: البيان والتحصيل (3)
 .46ص :الأشباه والنظائر لابن نجيم (4)
 .(73/ 4) للحط اب:مواهب الجليل  (5)
 .(482/ 3) :فتح القدير للكمال ابن الهمام (6)
 .(222/ 4) لابن الد هان: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة (7)
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وهم في وبيع العنب لصانع المر.  ،ليه فهم يصح حون عقد بيع السلاح لقاطع الطريقوع على القصد المحرم.
 . (1)افعية والظاهريةالش  كأصحاب الألفاظ والظ واهر  مدارس هذا يلتقون مع 

رضي  ،على منهج عمر أصلهم في اعتبار القصدالقذف بالتعريض التفاتا إلى  يوجبون حد   والمالكيةُ 
 زنيتُ  :: يا زانية، فقالتقال لامرأةٍ »في تعريض حتى أن  من  لا حد   . أما الحنفية فعندهمفنا، كما أسلالله عنه
 ا على المرأة؛ فلأن  وأم   اه.وجود التصديق منها إي  ا على الرجل؛ فلِ أم   :على الرجل، ولا على المرأة لا حد   -معك 

عل بحضرتك، فلا يجُ  زنيتُ  :تمل أن يكون معناهبك، ويَُ  زنيتُ  :منه تمل أن يكون المرادُ يَُ  "معك زنيتُ " :قولها
 .(2)«مالقذفا مع الاحتِ 

القصد المحرم. أما الحنفية فلا يلتفتون إلى ب كثرة وقوع الفعل مقرونا  ون الذرائع التفاتا إلى  دم سُ ي   والمالكيةُ 
أبعد ا هو القول بم بعضهم شتهر عنبل ا وينظرون إلى ظواهر الأقوال والأفعال فحسب، الذرائع ولا يمنعونّا،

انفرد با مالك، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته، »: في الذرائع قال ابن العرب، تسويغ الحيلوهو  ،من ذلك
 .(3)«ريعةرها في الش  افعي وأب حنيفة مع تبحم يت على الش  فِ وخ  

ا للناس عن المفاسد. أم   رعية زجرا  في إيقاع الحدود والعقوبات الش زما  ح  المذاهب  من أشد   والمالكيةُ 
في الجري مع ظواهر الألفاظ منهم  ل. وهذا إسراف  ي  عوا في درء الحدود بأدنى الشمب ه والحِ توس  الحنفية فقد 

 اهم: ، حتى قال ابن القيم منتقدا إي  والأغراضقاصد المدون الالتفات إلى والأفعال 
تلات القِ  وقتل فاعله شر   ،والمبالغة في المنع منه ،يم الزنايا لله العجب، كيف يجتمع في الشريعة تحر »

 !ه منها؟بأن يستأجرها لذلك أو لغيره ثَ يقضي غرض   ،ل عليهثَ يسقط بالتحيم  ،وأقبحها وأشنعها وأشهرها
ا للزنا، أو باع ولاة الأمر أن يقبلوا قول الزاني: أنا استأجرتهُ وهل في طِ  !أبدا؟ وهل يعجز عن ذلك زانٍ 

اس ر الن  ط  ب الله في فِ وهل رك   !الحد؟ لك أن تقيم علي   ستأجرتها لتطوي ثياب ثَ قضيت غرضي منها، فلا يَلم ا
 طُ قِ سْ وهل يُ  !بمثل هذا؟ ،التي هي من أعظم الجرائم إفسادا للفراش والأنساب ،عن هذه الجريمة الحدّ  سقوط  
وهل  !بنته أو أخته بأن يعقد عليها العقد ثَ يطأها بعد ذلك؟ ه أوم  ن أراد أن ينكح أُ عم   الحكيم الحد   الشارعُ 

هذه  فهل يليق به مع ذلك رفعُ  !بآياته؟ وإثما واستهزاء بدين الله وشرعه ولعبا   ورا  جُ م إلا فُ العقد المحر   زاده صورةُ 
 المناسباتِ  رُ كْ وذِ  فأين القياسُ  !ه وابنته؟إلى فعل الفاحشة بأم   ها مضمومة  ل  ع  ها بالحيلة التي ف   العقوبة عنه وإسقاطُ 

منه  يوالذي يقض !شار هذا؟عْ مِ  شر  اهر عُ ك بالظ  فهل بلغوا بالتمسم  !اهرية؟على الظ   ة والإنكارُ لل المؤثر  والعِ 

                                                 

 .18: صوهبة الزحيليلصول نظرية الباعث في العقود في الفقه والأينُظر:  (1)
 . (43/ 7) للكاساني:بدائع الصنائع  (2)
 .(331/ 2) :أحكام القرآن لابن العرب (3)
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عن  ه  نز  والله ورسوله مُ  !بخلاف هؤلاء عتدم كين بظاهر القرآن والسنة، ويُ بخلاف المتمس   قال: لا يعتدم العجب أن يُ 
  .(1)«ا الحكمهذ

قليل  عن الجمهور، إباحةُ  ،من أهل الكوفة وكثير   ،ةومن أشهر المسائل الفقهية التي انفرد با الحنفي  
ى سم  ما يُ قصروا تحريم القليل والكثير على وا في ذلك مع اللفظ دون المعنى، حيث ر  . وقد ج  ركِ سْ يُ  ما لمبيذ الن  

ذخرا في اللغة، وهو ما  ، جُمْلة   مْ رُ لم يَ ْ  ،خرا سم  ا لم يُ فلم   خذ من غير العنبأُ ا ما نب عندهم. وأم  من الع اتخمِ
لا فكما قالوه، ب دون غيره،  ن  هو ما كان من العِ  ،لغة   ،لفظ المر م أن  ل  ولو سُ . (2)ر المسكرم منه القدْ رُ وإنما ح  

مر عصير الت   ه قليلُ لِ جْ م من أ  ر  ولم يَُ  ،هثيرُ ك  عصير العنب المسكرِ  قليلُ م من أجله ر  أدري ما المعنى الذي حُ 
عصير على الكثير المسكر من عصير العنب، وامتنعوا عن  ه؟! ولماذا قاسوا الكثير المسكر من أي  كثيرُ   المسكرِ 

هذا من التناقض ف عصير على القليل مما أسكر كثيره من عصير العنب؟! قياس القليل مما أسكر كثيره من أي  
 .باع ما اعتقدوه ظاهر اللفظالبين  الذي جر  إليه ات   المعنوي

العاصي  وأن   ،إطلاق النصوصطر تعويلا على ر والفِ صْ ص بالق  وكذا إجازتهم للعاصي بسفره أن يترخ  
 .لها دون المقاصد الألفاظ ومراعاة  ظواهر ب ث  هو تشبم و ، (3)ى مسافراسم  يُ  بسفره

لد للزوج مع وجود القطع بعدم اجتماع الزوجين، كالمشرقي يتزوج ب الو س  وكذا تمسمكُهم بإثبات ن  
الولد »مسّكين في ذلك بظاهر الحديث: ت  ، مُ واحد ج وطل ق في مجلسٍ فتأتي بولد، وكمن تزو   )بتوكيل(المغربية 
 .(5)يشتمل عليه لفظ الفراشالذي ته من الدخول وإمكانه ظن  وم  عضية ، دون اعتبار لمعنى الب  (4)«للفراش

ض القراءة، يَصل عند أب حنيفة، رحمه في الإجزاء بمطلق الاسم، كفر  كثيرا ما يكتفونوفي العبادات  
ام ت انِ }  واحدة، ك يةٍ الله تعالى، بآ طبة الجمعة تجزئ ، وخُ (6)(21المد ثر:{)ثَُ  ن ظ ر  } وأ، (64الر حمن:{)مُدْه 

 اطٍ اشترِ دون  ،ا ينطلق عليه الاسمبملسجود يَصل عندهم وا منه ، والركوع والاعتدال(7)واحدة تسبيحة   عنها

                                                 

 (.3/147إعلام الموقعين لابن القيم: ) (1)
 (.5/112ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: ) (2)
 (.2/47ينظر: فتح القدير لابن الهمام: ) (3)
الولد للفراش (. ومسلم، كتاب الرضاع، باب 2253(، رقم: )3/54أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المتشابات، ) (4)

 (.1457(، رقم: )2/1181، )بهاتي الشم وتوق  
 (.2/332ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: ) (5)
 .(221/ 1) :رخسيالمبسوط للس  . ينُظر: صار أو آية طويلةلا تجزئ ما لم يقرأ في كل ركعة ثلاث آيات قِ وقال الص احبان:  (6)
 .(31/ 2) :رخسيللس   المبسوط. ينُظر: ى خطبةسم  يُ  لا يجزئه حتى يكون كلاما   وقال الص احبان: (7)
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العبادة  صدعن مقا خروج  ه مع أن   ،وإطلاقاتها صوصبعض النم بظواهر  ث  ه تشبم وهذا كلم  .(1)كونوالسم أنينة م  طم لل
  والضوع. كرمن الذ  

أو  خصيصٍ بتره بالتأثير ة النص على ظاهل  يمنعون من عود عِ  ،ت عليه أصولهمفيما استقر   ،ةُ الحنفي  و 
إلى المجاز، وهو منهج أصحاب الألفاظ. أم ا أصحاب المعاني، كما في حادثة الصلاة في بنِ  أو صرفٍ  تقييدٍ 

  .(2)لونهؤو  دونه، ويُ ته، ويقي  بعل   فظ  ون الل  ص صُ قريظة، فيُخ  
ع في اعتبار القصد من التوسم عن  عراض  لا يقولون بالمفهوم المخالف لقيود النص، وفي هذا إِ  ةُ والحنفي  

 . (3)اهرية. وهم في هذا يلتقون مع الظ  فظمن الل  اهر الظ  د مجر  ، وتعويلا على ر القيدكْ ذِ 
عوا في التعليل أو ننكر أنّم توس   ،الحنفية ظاهرية بأن   الحكمنصل إلى  أن همن هذا كل   وليس القصدُ 

 والظواهر إلى أهل الألفاظ أقربُ  ،أصولا وفروعا ،بل المقصود أنّم والتقصيد للنصوص الشرعية والقياس عليها،
 فيما استقر  من خطأ النظر إلى "أهل الرأي"  أبديناهمن أظهر الأدلة على ما فهو  ،وإذا تقرر هذامن المالكية. 

 ابُ التعليل والمقاصد وأصح أهلُ م فقط هُ على أنّم  ، في عصر أئمة الاجتهاد وبعده،عليه هذا المصطلح
ما أهل المدينة ، لا سي  من فقهاء الأمصار ما عدا الحنفيةالمعاني، والنظر إلى من قيل فيهم "أهل الحديث" 

 أنّم أهل الألفاظ والظواهر.على  وإمامهم مالك بن أنس،
دا في استعمال العلماء، وله ح  و  صطلحا مُ مصطلح "أهل الحديث" ليس مُ  إلى أن  هنا ينبغي أن نشير و 

 ينبغي عدم اللط بينهما:  : واسع  وضي ق ،إطلاقان
ه وهذا هو إطلاقُ من فقهاء الأمصار. أب حنيفة، رحمه الله، وأتباعه، ن عدا م  : إطلاقه على الأول

فقهاء. وهو الالواسع، ويدخل فيه مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي والليث وغيرهم من 
 .(4)، وهو ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحلاللاف تبوعنه شاع في كاصطلاح ابن المنذر 

                                                 

ا القدر المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل، ومن السجود أصل الوضع، فأم  : »(115/ 1 :بدائع الصنائعقال الكاساني ) (1)
 «.د، وعند أب يوسف فرضالطمأنينة عليهما فليست بفرض في قول أب حنيفة ومحم  

 من كتاب: أثر تعليل النص على دلالته.ينُظر تفصيل المذاهب في ذلك الفصل الثالث  (2)
 (.7/2(. والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: )2/265ينُظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري: ) (3)
وان إلى ثالث: أصحاب لا يعدُ  ،المجتهدون من أئمة الأمة: محصورون في صنفين»: (2/11)الملل والنحل  قال رحمه الله (4)

الرأي. أصحاب الحديث: وهم أهل الحجاز، هم: أصحاب مالك بن أنس، وأصحاب محمد بن إدريس  الحديث، وأصحاب
وا الشافعي، وأصحاب سفيان الثوري، وأصحاب أحمد بن حنبل، وأصحاب داود بن علي بن محمد الأصفهاني. وإنما سَُم 

ولا يرجعون إلى القياس  ،م على النصوصعنايتهم بتحصيل الأحاديث، ونقل الأخبار، وبناء الأحكا أصحاب الحديث؛ لأن  
الرأي: وهم أهل العراق هم: أصحاب أب حنيفة النعمان بن ثابت. ومن  أصحابُ  .... الجلي والفي ما وجدوا خبرا ، أو أثرا  

ابن أصحابه: محمد بن الحسن، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن محمد القاضي، وزفر بن الهذيل، والحسن بن زياد اللؤلؤي، و 



-52- 

هلوي اهم الد  ثين، الذين سَ  أتباعه من المحد  أقرانه و طبقة الإمام أحمد و ه على إطلاقُ وهو الض ي ق، والثاني: 
و أبو  ،ن بن مهْديعبد الر حم، ومنهم، بالإضافة إلى أحمد بن حنبل، (1)"ثيند  راز الأول من ط ب  ق ات الْمُح  الط  ب  "

دِينِِّ وأقرانّمو  ،وسعيد بن منصور ،يهوإِسحق بن ر اهو  ،ويَيى بن آدم ،ةيببكر بن أب ش   هم ن بعدِ ومِ  .علي الْم 
وهؤلاء وأبو داود وباقي أصحاب السنن. وابن جرير الطبري خاري ومسلم البُ ه وأبو عُبيد و أحمد وأتباعُ  أصحابُ 

. وقد كان الشافعي وبعده عصر الأئمةأواخر تهروا باسم أصحاب الحديث في الذين اش مُ هُ  ،وأمثالهم ،جميعا
كان محم د بن من   ، أيضا،وهم. (2)يقصدهم عندما يقول في بعض الأحاديث: هذا لا يثبته أهل الحديث

، صاحب فرانيعْ الز  وكذا  ،(3)«لسان الشافعيالحديث يوما فبِ  م أصحابُ تكل   إنْ » الحسن يقصدهم بقوله:
والربيع، صاحب . (4)«ظواقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيق  كان أصحاب الحديث رُ »بقوله:  شافعي،ال

وابن . (5)«كان أصحاب الحديث لا يعرفون مذاهب الحديث وتفسيره حتى جاء الشافعي»الشافعي، بقوله: 
 .(6)مينة والمتكل  وفي  هم بموازاة الفقهاء والصم رُ تيمية كثيرا ما يذكُ 

مهم  ن تقد  زات جعلتهم يختلفون عم  من أهل الحديث، بمي   ، ومن تلاهم،بقةز أرباب هذه الط  تمي   وقد
ق رُ هم بكثير من الأحاديث والطم إحاطتُ  :من أهل الحديث، منها وأقرانّمكمالك وسفيان والأوزاعي والليث 

عدم  :لات. ومنهاا قاموا به من الر ح  يوع رواية الحديث وتدوينه وكثرة مر لمن قبلهم، بسبب شُ التي لم تتيس  
عدم  :وسفيان والأوزاعي. ومنها مالك   :كما كان يفعل المتقد مون  ،بول مراسيل التابعينفي ق   أكثرهم لِ تساهُ 

، رقهم في نقد الحديث والرجال بسبب ما أحاطوا به من الطم توسمعُ  :تعصمبهم لأحاديث أهل بلدهم. ومنها
الرأي والقياس  من إِقلالُهمُ :حيص. ومنهامْ بر والت  نتهم من الس  التي مك   الر ح لات، وكثرة ما قاموا به من

عدم اعتبارهم ل  "عمل  :ومنها حابة والتابعين.الص   من فقه ه من آثارٍ ا أمكنهم جمعُ لاستغنائهم عن ذلك بم
أو "قياس الأصول" أو "عموم السلف" أو "عمل أهل المدينة" أو "عدم العلم بالمخالف" أو "ظواهر القرآن" 

 من الحديث. ا صح  العمل بمترك  لتسويغ كافية    ة  البلوى" حج  

                                                                                                                                                    

سَاعة، وعافية القاضي، وأبو مطيع البلخي، وبشر المريسي. وإنما سَُموا أصحاب الرأي؛ لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه 
 .«القياس، والمعنى المستنبط من الأحكام، وبناء الحوادث عليها، وربما يقد مون القياس الجلي على آحاد الأخبار

 .(255/ 1) للدهلوي: ة الله البالغةحج   (1)
 (.2/81، و1/224، و1/212ينُظر على سبيل المثال: الأم للشافعي: ) (2)
 .31ص للخطيب البغدادي: الاحتجاج بالشافعي (3)
 المرجع السابق. (4)
 .(357/ 51تاريخ دمشق لابن عساكر ) (5)
 (.2/367، و2/42، و1/22ينُظر على سبيل المثال: الفتاوى لابن تيمية: ) (6)
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من الظاهر بعيدا عن كان قريبا "  من "أهل الحديث هؤلاءفقه  عبد المجيد محمود إلى أن  وقد ذهب 
  :رىونخالفه من جهة أخ ،. ونحن نوافقه على هذا الاستنتاج من جهة(1)التعليل والرأي والقياس

بعيدين عن الرأي والتعليل والقياس قريبين د كان هؤلاء في أنفسهم، على الغالب، عم قن  الموافقة ف   أما 
 إلى القول بظواهر الألفاظ. 

ا  نِ على الرأي والتعليل، وذلك لأنّ  ل على الكثير مما بُ تشتمِ هم وفتاواهم مذاهب   ا المخالفة فلأن  وأم  
رأي أهل هل الفتوى من الصحابة والتابعين كانوا أ وأكثرُ  اء الصحابة والتابعين.فقهل تقليدا   معظمهاكانت في 

ونظرٍ لا عن قصد والتعليل  بالرأي مشحونا   هذه الطبقة من أهل الحديثأهل  قياس. وبذا كان فقهُ وتعليل و 
 ألفاظٍ  وأهل   ،بالت ب عيٍ ورأمعانٍ  أهل   ،في أكثرهم ،فقد كانواوعليه، . فوتقليد للس ل  باع وإنما عن ات   ،منهم

  بالأصالة. ر  وظواهِ 
مُ فيهم، ورافعُ لوائهم، ، رحمه الله،أحمد فقه  أن   ومما يدل على ذلك الفقه إلى منهاج  أقربُ  وهو المقد 

 ةزعالن  وإنما تبرز والقول بالاستحسان والذرائع وإبطال الحيل. والمقاصد في مراعاة المصالح وأهل المدينة المالكية 
  ،لفالس   من لأحدٍ  قولٍ بعد أن لم يقفوا فيه على فيما يجتهدون فيه عند هؤلاء من أهل الحديث الظاهرية 

باتت » فظبين نوم الليل والنهار في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء اعتمادا على ظاهر الل   أحمد   كتفريقِ 
 ةٍ ري  بظاهِ التي تشي  المسائل، ونحو ذلك من حلق ه تحريمه نمص الحاجب لظاهر النص مع إباحتهِ ك. و (2)«يده
 .قوية

ُلرأيُوأهلُالحديث:أهلُالألفاظُوأهلُالمعاني،ُوأهلُاُ:الشافعيُوموقعهُبينالإمامُ
 من أصحاب الحديث، تجعلنا نميل إلى عزله عنهم وجعله مدرسة   مي زات  مُ الشافعي، رحمه الله، يمث ل نمطا 

"الطراز الأول من  وفقه"أهل الرأي" من الحنفية،  فقهمدارس مختلفة:  ثلاثمن  جوانب  بين  أل ف تفريدة بذاتها 
 مالك.  شيخهما وفقه أهل الحجاز لا سي   ،ثين"طبقات المحد  

 بأطوار ثلاثة: ، رحمه الله،الشافعي ففي مسلكه العلمي مر  
كان   عندماوهذا  مدافعا عنه. ،موماوالحجاز عُ  ،خصوصارا بمذهب أهل المدينة دا لمالك متأثّ : مقل  أولها

 في الحجاز واليمن وأوائل قدومه إلى العراق.

                                                 

 .332لثالث بعنوان "الاتجاه إلى الظاهر" في كتابه الاتجاهات الفقهية عند أهل الحديث: صالباب اينُظر  (1)
باب كراهة غمس  ،الطهارة كتاب  ،(. ومسلم162(، رقم: )1/43أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، ) (2)

 (.278) :رقم ،(1/233، )المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها
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. وهذا عندما في مواجهة أهل الرأي من الحنفية ،قي  بالمعنى الض   ،باسم "أهل الحديث" والثاني: ناطقا  
، وأعلن ينات العراقيمن روايبول ما أثبته أهل الحديث ع في ق  ، وتوس  لا سيما الرسالة العراق دو ن كتبه القديمة في

 .إلا بشروط لمرسلرفضه ا
عندما استقر  في ما في أواخر عهده لا سيّ  في الأصول والفروع. وهذا والثالث: متمي زا عن الجميع

 و ن مذهبه الجديد.د  مصر، و  
عن   جعلته مختلفا   رئيسة بثلاث خصائص  عليه المذهب الشافعي في الأصول والفروع يمتاز  استقر   وما

 ."أهل المدينة"و ق،ي  بالمعنى الض   "أهل الحديث"و ،"أهل الرأي"الفقهية السائدة في زمنه:  الاتجاهاتل ك
دون الحاجة إلى عرضها على ظواهر  ،الآحاد، والمبالغة في الاعتماد عليها أخباره الأولى: تعظيمُ 

 ."أهل المدينة"و "أهل الرأي"وخالف  ،"أهل الحديث"القرآن أو عمل السلف. وهذا وافق فيه 
ه جميع ضروب الاجتهاد ه الاجتهاد على قياس غير المنصوص على المنصوص، وإبطالُ رُ صْ : ق  ةوالثاني

وخالف فيه  ،بطريق مباشرة "أهل المدينة"و "أهل الرأي"رائع. وهذا خالف فيه والذ   (1)كالاستحسان  ،الأخرى
لف وأقضيتهم التي تقوم على لى كثير من فتاوى الس  بطريق غير مباشرة، لأنّم كانوا يعتمدون ع "أهل الحديث"

 الاستحسان والذرائع.
اعتماده واعتباره لآثار الصحّابة والتابعين. وهذا خالف فيه جميع الاتجاهات الأخرى،  ةُ ل  : قِ ةوالثالث

 وبدرجة أساس فقه المحدثين.
في التعليل، ترد د مُ  د  صِ قت  مُ  ،اهرالظ  إلى  نز اع  ه في فقه الإمام الشافعي، رحمه الله، هو أن   ليوالذي يظهر 

 ة  ط  ومح    مة  قد  كان هذا الفقه مُ   ولذلك. زعة الظاهرية عند أهل الرأيوالن   ،ثينزعة الظاهرية عند المحد  جمع بين الن  
ر ظاهريا با ثَ تطو  عص  ت  الذي كان شافعيا مُ  ،أهل الظاهر زعيمِ  ، رحمه الله،لبروز فقه داود بن علي دتْ مه  

 .(2)كتاب الشافعي في إبطال الاستحسانبعد قراءته   متطر فا
رف المقابل، وبينهما الحنفية في الط   افعيةُ والش   ،الناس في المعاني لُ والحاصل بعد هذا أن  المالكية هم أوغ  

ية القياسية حتى المعاني الكلّ  نحو التعليل وتقصيد النصوص ومراعاة طريي سم فقه الحنفية بنزوع فِ والحنابلة. وقد ات  
ا الحنابلة . وأم  وعقودهم إلى الظاهر فيما يتعلق بتفسير أقوال المكلفين اع  هم نز  ، ومع هذا فمذهبُ في العبادات

                                                 

من الس ذاجة العلمية بمكان ما زعمه البعض أن  اللاف بين الشافعي من جهة وأب حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه من  (1)
ي ة الاستحسان هو اختلاف  لفظي، ناجم  عن عدم دق ة المصطلح وقتئذٍ  وعدم إدراك الشافعي لذلك.  جهة أخرى في حُج 

 غير هذا. وللشرح والتفصيل موضِع  
توثيق وبي نات تدعم ما فيه من ن ظ ري ات. وما ذلك إلا لأنّ توسمع و أ رسلتُ الكلام هنا عن فقه الإمام الشافعي، رحمه الله، دون  (2)

هذا سيكون، إن شاء الله تعالى، موضوعا لبحث مستقلي   قد فرغتُ من جمع ماد ته   عن فقه الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى، 
 ومنزلته بين أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني.
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فيما لم يكن سبيلُه ظاهري  ، مع نزوعٍ بالرأي والمعاني المنقولةحونا شْ ولذلك كان م   الغالب،م أثري  في هُ قهُ فِ ف  
 الن قل.

تصنيف أهل العلم إلى أهل لفظ وأهل معنى إنما هو بالنظر إلى الغالب،  ن  : إيجدرُقولهُهناُومما
م من فك لف:موجود حتى في عصر الس  ما هو الغالب عليه. وهذا  نحا فيها إلى ضد   مسائلُ  وإلا فلكل فريقٍ 

اهرية ق الظ  تعل  . ولذلك (1)الميراث ما في مجالاهر لا سي  نحا فيها ابن عباس، رضي الله عنهما، إلى الظ   مسألةٍ 
أحيانا في مسائل زاد فيها  ورأي   في المواريث. وكذلك لابن عمر، رضي الله عنهما، تعليلات   من فتاواه بكثيرٍ 

إلا على يد داود  مع الغلوّ والاط رادُ في ذلك في التزام الظاهر والت م حمضُ وص لُ ولم يعُرف الُ  .(2)على أهل المعاني
 .وأتباعه ، رحمه الله،علي بن

ُ:أهلُالألفاظُوأهلُالمعانيُفيُالعصرُالحديثالمطلبُالسادس:ُ
عصر  عن زا  الأئمة إلى العصر الحديث، قافِ  من عصر البحثُ  انتقللماذا  ،عزيزي القارئ ،لتتساءقد 

 صر. طول هذا الع   رغم  أتباع المذاهب الفقهية، 
زوع الذاتي نحو الألفاظ أو المعاني عند الفقهاء في عصور التقليد، التقليد طغى على النم  هو أن  والجواب 

 نازع الفقهية عند أتباع الأئمةم  على الْ  الاستقلال الفقهي، الوقوفُ  ضُمور هل، في ظل  بحيث لم يكن من الس  
زوع الفطري فقهية قائمة على النم  ظهرت اتجاهات   ،محدود وفي نطاقٍ  ،مذهب . ومع هذا ففي كل  دينمن المقل  
 إلى المعاني أو الألفاظ. الب شري

قسموا فريقين: أهل رأي وأهل أصحابه ان ن  مالك، حتى إالإمام في مذهب  ظهر هذا واضحاقد و 
القاسم فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند ابن وهب  كنت آتي ابن  »قال:  ،يَيى بن يَيىحديث. فعن 

فيقول: من أين؟  وهبٍ  قال: ثَ آتي ابن   .الأحاديث ليس عليها العمل فإن أكثر هذه ؛فيقول: الله الله اتق الله
  .(3)«أكثر هذه المسائل رأي فإن   ؛فيقول: اتق الله ،من عند ابن القاسم :فأقول

وهب، فقال له عليه أنا وابن القاسم وابن  داع مالك دخلتُ لما أردنا و  » بن أسد قال: الحارثوعن 
 :اتق الله وانشر ما سَعت. وقال لي :ل. وقال لابن القاسمن تنقُ م  الله وانظر عاتق  :لاابن وهب: أوصنا. فق

                                                 

، 6ينُظر: فقهاء الصحابة المكثرون من الفتوى ومناهجهم الاجتهادية لحميدان عبد الله الحميدان، مجلة جامعة أم القرى، العدد  (1)
 .34ص

 .22ينُظر: المرجع السابق، ص (2)
 (.2/1111جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: ) (3)
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في بعض  رأيتُ  :لم يرني أهلا  للعلم. وقال محمد بن حارث :قال الحارث. اتق الله وعليك بتلاوة القرآن
 .(1) «لم يرني مالك أهلا  للعلم :ويقول ،فتيستفتى فلا يُ ه كان يُ الروايات أن  

حديث لل بخلاف الربيع الذي كان راوية  القِياسية اعا إلى المعاني نز   الشافعي يبرز المزنيم  وفي المذهب
ويطي عند الشافعي، فنظر إلينا، فقال لي: أنت تموت في أنا، والمزني، والبُ  كنتُ »الربيع:  قالمذهب. ولل

 .(2)«ويطي: أنت تموت في الحديدوقال للب ه.ل  د  ه وج  ع  ط  زني: هذا لو ناظره الشيطان، ق  وقال للمُ  الحديث.
من أهل المعاني بامتياز،  العز بن عبد السلام، وهم ومن ثَ   ه الغزالي،ن بعدِ وقد كان لإمام الحرمين ومِ 

 .وأصوله أثر  كبير في تخفيف حِد ة النزعة الظاهرية في فقه المذهب
 ليس هذا مجال   ، لأسبابٍ "الحديث العصر "ى في تاريخ الفقه بسم  التقليد فيما يُ  ةُ د  ولما خف ت حِ 

 العلماء المعاصرين في اجتهاداتهم واختياراتهم الفقهية.  الوض فيها، بدأت تظهر بوضوح منازعُ 
م الشيخ س  ، ق  "الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر"وفي كتابه 

 :(3)أساسية اصر ومدارسه إلى ثلاثة اتجاهاتٍ القرضاوي، حفظه الله، اتجاهات الاجتهاد المع
ُجاهُالتضييقُوالتشديد.ُاتِّالاتجاهُالأول:ُ

 له مدرستان:ث  وهذا تم
يجوز الروج عنه...وهؤلاء إذا  لا باتباع مذهب معين   نُ ؤمِ لاتزال تُ التي ». وهي المدرسةُالمذهبيةأ. 

كتب المذهب أو المذاهب المتبوعة، فإذا لم يجدوا لها   ئلوا عن معاملة جديدة لا بد أن يبحثوا لها عن نظير فيسُ 
 .(4)«وا بمنعهافت  نظيرا أ  

هم ممن . وجلم الظاهرية الجددهم وهم الذين أسَيتُ  ية الحرفيةص  المدرسة الن  »وهي  اهريةُالحديثة.الظَّب. 
ومداركهم في الاستنباط، ولا  لوا على اختلاف الفقهاءسوا بالفقه وأصوله، ولم يعل  اشتغلوا بالحديث، ولم يتمر  

والمكان   الزمان الفتوى بتغيرم ون بمقاصد الشريعة وتعليل الأحكام، ورعاية المصالح، وتغيرم يكادون يهتمم 
ق على النساء كتحريم التصوير بكافة أنواعه، وتحريم الذهب المحل    ،لاجتهادات هؤلاء ب أمثلة  ر  . وض  (5)«والحال

وعليه لا  ،ة فحسبالذهب والفض   فيرعية قود الش  النم  وحصرة عن عروض التجارة، دون سواه، وإسقاط الزكا
 .(6)قية ولا تجب فيها الزكاةر  في النقود الو   الربا عندهميجري 

                                                 

 .(322/ 3)للقاضي عياض: تيب المدارك وتقريب المسالك تر  (1)
 .(41/ 11)للذهبي: سير أعلام النبلاء  (2)
 .174الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للقرضاوي: ص (3)
 المرجع السابق. (4)
 المرجع السابق. (5)
 المرجع السابق. (6)
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ُ:عفيُالتوسُ ُجاهُالغلوُ الاتجاهُالثاني:ُاتِّ
 ل هذا الاتجاه مدرستان:ويمث  
ُالطوفيةأ.  وفي إلى نجم الدين الطم  سبة  ص...نِ لى الن  مدرسة إعلاء المصلحة ع»وهي  .المدرسة

ون من غير يم صلحِ م  ما يكون هؤلاء الْ  ا  صاحب الرأي المشهور في تقديم المصلحة على النص إذا تعارضا...وكثير 
 .(1)«رعية من رجال القانون أو التاريخ أو الأدب أو الفلسفة أو نحوهمذوي الاختصاص في الدراسات الش  

ُاب.  ُتبرير لطان. وهذا ة أم الواقع الذي يريده السم الواقع الذي يريده العام   سواء  » لواقع.مدرسة
ع في غيبة الإسلام عن قيادة الحياة تشريعا وتوجيها تحت تأثير الغزو نِ وإنما صُ  ،الواقع لم يصنعه الإسلام

 ة تعطيه سندا  شرعي   وتأويلاتٍ  الشرعية على هذا الواقع بالتماس تخريجاتٍ  هذه المدرسة إضفاءُ  ةُ م  هِ الأجنبي...ومُ 
ها تريدُ  أو إجراءاتٍ  أو قراراتٍ  راد إخراجه للناس من قوانين  ما يُ  ، أو تمريرُ هم تبريرُ تُ هم  للبقاء. وقد يكون مُ 

ه حد ولا مكافأة من ذي سلطان، ولكن  مخلصا مقتنعا لا يبتغي زلفى إلى أ. ومن هؤلاء من يفعل ذلك لطةالسم 
الطأ والطر هنا أن  ن  مِ  ماته...على أن  ل  س  الهزيمة النفسية أمام حضارة الغرب، وفلسفاته، ومُ  تحت تأثير واقع  

 اس أمر دينهم أو دنياهم، وإن كان مبنيا على قواعد  ر على الن  س  ي  ل تحت عنوان "التبرير" كل  اجتهاد ي ُ دخِ نُ 
  .(2)«واستدلال صحيح سليمةٍ 

ُط:سُ ازنُأوُمدرسةُالوُ الاتجاهُالمتوُالاتجاهُالثالث:ُ
 ضُ فلا يعارِ  ،باع النصوص ورعاية مقاصد الشريعةالاتجاه المتوازن أو المعتدل الذي يجمع بين ات  »وهو 

صحيح الثبوت، صريح  نصا   ض  بالظنِ، ويراعي مصالح البشر، بشرط ألا تعارِ  بالجزئي، ولا القطعي   ي  الكل  
قتضيات العصر...وهذا الاتجاه هو كمات الشرع ومُ فهو يجمع بين محُ  شرعية مجمعا عليها، الدلالة، ولا قاعدة  

 .(3)«ورونا ويدعو إليه المصلحون الغيم الصحيح، وهو الذي دع الشرعيم  الذي يجب أن يسود وهو الاجتهادُ 
، مع الشيخ القرضاويالباحث فيها  يتفققد لا  ،ظر عما ورد في هذا التقسيم من جزئياتوبغض الن  

د فيه أصحاب الألفاظ، وهم من سَ اهم القرضاوي ب  "الظاهريون الجدد"، ونجد فيه أصحاب المعاني، فإننا نج
وهم أصحاب "المدرسة الطوفية"، ومعتدلون يوازنون بين أدلة الشرع، وهم "مدرسة الوسط".  ،ومنهم متطر فون

في هذه الجهة أو تلك.  مع غلوي وطبيعي لأصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني،  مري ست  وهذا يشير إلى حضور مُ 
ولكن  ،ومنهم من يميل إلى الألفاظ ،طون في الحقيقة هم كذلك، في نظري، منهم من يميل إلى المعانيوالمتوس  

 من دون إفراط أو تفريط.

                                                 

 ه في أهل الاجتهاد أصلا.الاختصاص وزج  ولا ينبغي الالتفات إلى من لم يكن من أهل  المرجع السابق. (1)
 المرجع السابق. (2)
 المرجع السابق. (3)
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 ويشير محمد عمارة إلى نزعتين من الغلو في التعامل مع النص الدينِ قديما وحديثا:
لفيون ، والتي يمثلها اليوم "الس  (1)لها الحشوية القدماءالحرفية". والتي مث   صوصيةنزعة "النم »إحداها: 

ون" الذين وقفوا عند ظواهر النصوص، رافضين التأويل بإطلاق، بل ومنكرين المجاز في النص ون الحرفيم يم وصِ صُ النم 
 .(2)«دينيةمن الرأي والنظر العقلي في النصوص ال يي د  ذين موقفا غير وُ خِ الدينِ، ومت  

في التأويل، وإلى تعميم هذا  لو  من الغُ  التي دعت إلى لونٍ " (3)ةي  نوصِ الغ  الباطنية "زعة الن  » والأخرى:
مانيون لْ من المعاصر الع  لها في الز  ويمث   (4)«التأويل المغالي، وغير المضبوط بضوابط العربية وثوابت الإسلام

ر، وعفا ام القرآن الكريم باعتبارها معاني وأحكاما تجاوزها الواقع الذي تطو  معاني وأحك "تاريخية"إلى »اعون: الد  
 .(5)«عليها التاريخ

واب الفصل من اللط بين المجال الفقهي والمجال العقائدي في فقه النص. والص   وهذا التقسيم فيه نوع  
، ويقتصر عُلماء الكلاملية التي يزعمها دلة العقفي العقيدة لا يقبل تحكيم الأ ة من هو ظاهري  ثم   بينهما؛ إذ 

 ؤو لبالرأي ويُ  يقولهو في مجال النظر الفقهي  ،ومع ذلك فهم منها بحسب اللغة دون تأويل،على ظاهر ما يُ 
واستصلاح ونحو ذلك. ومن أبرز أمثلة هذا الاتجاه ابن تيمية وتعليل النصوص الفقهية بالأدلة المعنوية من قياس 

ع في التأويل وتحكيم العقل في يتوس   ،ما الله، وأكثر الحنابلة. وهناك أيضا من هو بالعكسرحمه ،وابن القيم
، ومن أبرز هؤلاء ابن في مجال الأحكام ،اهرويقتصر على الظ  ويرفض الرأي والتعليل والقياس،  ،مجال العقائد

  .يعةالش  و  كالن ظ ام،  والتعليل ومنكرو القياس، حزم
لضرورة قاهرة.  إلاعن التأويل  عدِ فق في مجال العقائد على التزام الظاهر، والبُ ت  ت  ف    عاصرةالمأما الس لفية 
ة. ومنهم ومدرسته الحديثي   ،رحمه الله ،كالشيخ الألباني،ي ال  إلى الألفاظ هم من هو م  نْ فمِ  :أما في مجال الأحكام

ومنهم من هو غالٍ في  رحمه الله. ،ةابن تيمي   هِ قْ لية وفِ بعين للمدرسة الحنبكأكثر المت    ،من هو مي ال إلى المعاني
 الظ اهرية يكاد يلتحق بمنهج ابن حزم.

 ونة المناهج الفقهية المعاصرة إلى ثلاثة مناهج:عارف حسم  س م الباحثق  وي ُ 

                                                 

 .(177/ 1المعجم الوسيط ) .هير واهر وذهبوا إِلى التجسيم وغكوا بالظ  ائفِ ة تمس  ط ،شاو أ و الح  شْ  الح  نِسْب ة إِلى (1)
 .3النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود لمحمد عمارة: ص (2)
طلق خاص ة تُ و  ،اى طائفِ ة من الآراء المضنون با على غير أ هلهالدّينِ وتشتمل علية ترمي إِلى مزج الفلسفة بزع ة فكر ن (3)

 .(664/ 2المعجم الوسيط ) .الث اني للميلادرين في القرنين الأول و من المفك  ة على جماع
 المرجع السابق. (4)
 .4المرجع السابق: ص (5)
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لون المغاائفتين: ط ر منهمك  ذ  بحجية المصالح و . وهو منهج القائلين الأول: المنهج الاستصلاحيالمنهج 
وهم الذين يقولون بحجية  طون،والمتوس   ص عند التعارض.مون المصلحة على الن  وهم الذين يقد   الاستصلاحفي 

 .(1)تخصيص النص باجواز وإن اختلفوا في  ،مونّا على النصوصالمصالح في الجملة ولكن لا يقد  
ادر من معنى النص مع ترك ملاحظة بما تب كُ التمسم » بأنه:وعر فه . الثاني: المنهج الظاهريالمنهج و 

  .(2)«مقصود الشارع منه في تفسيره وتطبيقه
التمسمك بشبهة الدليل في إبداء الممنوع، من الأوضاع »: بأنهوعر فه  :ويغيسْ الثالث: المنهج الت  المنهج و 

 ه من واقعٍ ا يرُاد بذلك تسويغُ منها في صورة الممنوع، تسويغا لم الع م لي ة أوالنظرية، في صورة المشروع، أو المشروعِ 
 .(3)«منشود عٍ موجود، أو متوق  

ط بين مجال لْ وفيه أيضا خ  به.  ر  ن في تقسيم الشيخ القرضاوي متأث   وهذا التقسيم، في الجملة، متضم  
وهو  ،وليس من غرضنا مناقشته بالتفصيلالعقائد ومجال الأحكام كالذي شهدناه في تقسيم محمد عمارة. 

 ،واهروري الألفاظ والظ  بروز د   الإشارة إلىهنا، إيراد هذه التقسيمات القصد من  نقاش. ولكن  حقيق بال
 في هذا الجانب أو ذاك.  يغلوعند المعاصرين، مع وجود من  واتجاهاتهوالمعاني والمقاصد في منازع الفقه 

 

                                                 

 .532م: ص2115الاجتهاد الفقهي المعاصر لعارف عز الدين حامد حسونة، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية،  مناهج (1)
 .321المرجع السابق: ص (2)
 .372المرجع السابق: ص (3)
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ُالخاتمة
 د: وبع ،وآله ومن والاه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

 :الدراسةهذه رات قر  مُ  فهذه أهمم 
هو الظاهر  ،في المسائل "، عند موازنتهم بين اللفظ والمعنىاللفظ "مقصود الأصوليين والفقهاء ب .1

مقصودهم إلى أذهان أهل التخاطب. أما المعنى القريب المباشر المتبادر من النص هو نفسه، و 
طاب جُمل ة ، أي بالن ظر إليه كُلا   واحدا  لا م من الِ مقصودُ المتكل  فيشمل أمرين: أحدها:  "المعنىب "

م الذي اشت مل عليه كْ ن الحُ العِل ةُ الغائي ةُ المقصودةُ موالآخر:  مجموعة  من الألفاظ الْمُت مايزة.
 .والتي قد يعُبر  عنها ب  "الحكمة"، أو "الغ ر ض" الن ص،

المعنى  منه، حيث يشملُ  ه عند التحقيق أعمم ن  لا إلاحا إواصطِ  يكاد القصد يرادف المعنى لغة   .2
 المتكلم إليها، كالدلالات الإشارية. قصدُ  هْ ص التي لم يتوج  الن   مدلولاتِ 

جدت بوجود الإنسان على ظهر هذه وُ . لعلها مدرسة اللفظ ومدرسة المعنى سُن ة إلهية في اللق  .3
 ل ت عند مدارس تفسير القانون قديما وحديثا.ت قبل الإسلام عند اليهود كما تجالأرض، وقد تجل  

نا الدراسات النفسية الحديثة في علم الشخصية، لا سي  تمُِ  .4 مات الشخصية المس ما نظرية الس  د 
إلى أهل  ،منهم أو كثيرٍ  ،لانقسام بعض الناس ا  لقي  ريا خ  طْ الكبرى، بما يصلح اعتباره أساسا فِ 

 ألفاظ وأهل معان.

انقسام الناس إلى أهل لفظ وأهل معنى في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، في  طريةُ ت فِ تجل    .5
 الأهلية، لاة في بنِ قريظة، وحادثة تحريم لحوم الحمرمختلفة، منها حادثة الأمر بالص   حوادث  

 ها بدخول النار.ها أفراد  رية التي أمر قائدُ وحادثة إبرام صلح الحديبية، وحادثة أمير الس  

ت ثنائية اللفظ والمعنى في عدد كبير من الحوادث. تجل   ، رضوان الله عليهم،الصحابة في عهد .6
نا عمر بن دُ الا إلى اللفظ، وسي  مي   ،رضي الله عنه ،نا أبو بكرويظهر في الجيل الأول سيدُ 

لله رضي ا ،يظهر أبو هريرة وابن عمرالا إلى المعنى. وفي الجيل التالي مي   ، رضي الله عنه،الطاب
جانب أهل  إلى ،رضي الله عنهم ،تظهر عائشة وابن عباسإلى جانب أهل الألفاظ. و  ،عنهم
 .المعاني

أحيانا بسبب  ربةضط  في عهد التابعين استمرت في الظهور معالم الانقسام هذه، وإن كانت مُ  .7
مصادر  من ا  مصدر بصفته    سواء أكانوا من أهل الألفاظ أو أهل المعاني دخول تقليد الصحابة  

معنوي اقتداء وتقليدا، وكذلك  أصلهالفقهي لعلماء التابعين. فربما أفتى من كان لفظيا بما  التكوين
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لفظي اقتداء وتقليدا. ومع ذلك ففي أهل الكوفة يظهر الإمام  أصلهمن كان معنويا ربما أفتى بما 
في جانب أهل المعاني. وفي عي وتلامذته خ  الن   مالشعبي في جانب أهل الألفاظ والإمام إبراهيعامر 

أهل البصرة يظهر محمد بن سيرين في جانب أهل الألفاظ والحسن البصري في جانب أهل 
المعاني. وفي أهل المدينة يظهر القاسم بن محمد وسالم بن عمر في جانب أهل الألفاظ وربيعة 

 الرأي في جانب أهل المعاني. 

ما على ل  ع   "أهل الرأي"ما مع بروز مصطلح لا سي  دت الأمور أكثر، في عصر أئمة الاجتهاد تعق   .8
على جميع فقهاء  ما  ل  ع   ،بالمعنى الواسع ":أهل الحديثمصطلح "أب حنيفة وأصحابه، و الإمام 

ثين على طبقة الإمام أحمد من المحد   ما  ل  ع   ،بعد ذلك ،الأمصار عدا الحنفية، وبالمعنى الضيق
 المسانيد.حاح والسنن و ب الص  اوأتباعه من أصح

من  ،وأبعد عن ظواهر الألفاظ ،في المعاني أهل الرأي من أهل العراق أعمقُ  ليس صحيحا أن   .2
واختصاص الحنفية باسم "أهل الرأي" لم  .الحجاز، بل العكس هو الصواب أهل الحديث في
 قهم في المعاني بالدرجة الأولى بل لأسباب أخرى، مذكورة في الدراسة.يكن بسبب تعمم 

أحمد وطبقته وأتباعه( أكثر ميلا إلى الألفاظ الإمام يق )ون أهل الحديث بالمعنى الض  رغم ك .11
 ،لا لأنّم فطريا أهل رأي ومعان ،ع بالرأي والمعانيإلا أن فقهم تشب   ،والظواهر في ذوات أنفسهم

نوا أهل بل لأنّم أمعنوا في تقليد الصحابة والتابعين وتبنِ فتاواهم، وأكثر الصحابة والتابعين كا
 معان.

 ،فقه "أهل الرأي" :أ ل ف  بينالإمام الشافعي، رحمه الله، يمث ل نمطا مُت مي زا من أصحاب الحديث،  .11
من أهل  ، في نظر الباحث،دم وهو يُ ع  وفقه "أهل الحديث" بالمعنى الضي ق، وفقه "أهل المدينة". 

 .يازتِ واهر بامْ الألفاظ والظ  

أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني.  عُ بدأت تظهر من جديد منازِ بعد انقضاء عصور التقليد   .12
في العصر  واتجاهاتهارسون لمناهج الاجتهاد قسيمات التي ذكرها الد  ا في الت  وقد ظهر هذا جلي  

 الحديث.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 م، دار الراية 2115ه / 1426، 1آخرين، طلعكبري، تحقيق: رضا معطي و الإبانة الكبرى، عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة ا

 للنشر والتوزيع، الرياض.
 .الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين علي بن أب علي الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، )د.ت(، المكتب الإسلامي، بيروت 
 دلسي، تحقيق: أحمد شاكر، )د.ت(، دار الآفاق الجديدة، بيروت.الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأن 
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1221ه / 1411، 1د الوهاب بن تقي الدين السبكي، طالأشباه والنظائر، تاج الدين عب 
 م، دار الكتب 1222ه / 1412، 1ت، طه وخرج أحاديثه: زكريا عميراالأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم، وضع حواشي

 العلمية، بيروت.
 ه ، دار 1415، 1معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط الإصابة في تمييز الصحابة،  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد

 الكتب العلمية، بيروت.
  ،)ت.م، دار المعرفة، بيرو 1221ه / 1411الأم، محمد بن إدريس الشافعي، )د.ط 
 .الأموال، القاسم بن سلّام بن عبد الله أبو عبيد، تحقيق: خليل محمد هراس، )د.ت(، دار الفكر، بيروت 
  م، مركز الملك فيصل للبحوث 1286ه / 1416، 1زنجويه، تحقيق: شاكر ذيب فياض، طالأموال، حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله بن

 عودية.والدراسات الإسلامية، المملكة العربية الس
 م، 1285ه / 1415، 1قيق: صغير أحمد بن محمد حنيف، طالأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تح

 دار طيبة، الرياض.
  ،)مكتبة الانجي، م، 1272ه / 1322الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، عبد المجيد محمود عبد المجيد، )د.ط

 مصر.
 م، دار القلم للنشر والتوزيع، 1226ه / 1417، 1جتهاد المعاصر، يوسف القرضاوي، طالاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الا

 الكويت.
   يق: أحمد عصام الكاتب، هقي، تحقلف وأصحاب الحديث، أحمد بن الحسين بن علي البيالاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب الس

 ه ، دار الآفاق الجديدة، بيروت.1411، 1ط
  م، دار الكتبي، مصر.1224ه / 1414، 1بن عبد الله بن بادر الزركشي، طالبحر المحيط، بدر الدين محمد 
 ار هجر، مصر.م، د1227ه / 1418، 1بد الله بن عبد المحسن التركي، طالبداية والنهاية، إسَاعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: ع 
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 2لجد(، تحقيق: محمد حجي وآخرين، طالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ا ،

 الرباط.-م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1288ه / 1418
 م،  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 2117ه / 1428، 12فاهم، العددالتأويل والشأن العام عند الفرق اليهودية المعاصرة، عامر الحافي، مجلة الت

 العمانية، سلطنة عمان.
 م، دار الوعي، حلب.1227ه / 1327، 1ير(، محمد بن إسَاعيل البخاري، طالتاريخ الأوسط )مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغ 
 الدكن.-ان، )د.ط(، )د.ت(، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آبادالتاريخ الكبير، محمد بن إسَاعيل البخاري، تحقيق: محمد عبد المعيد خ 
 د الكبير التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عب

 ه ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.1387البكري، 
 م، عالم الكتب، 1221ه / 1411، 1رؤوف بن تاج العارفين المناوي، طالتوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد المدعو بعبد ال

 القاهرة.
 1معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، علي بن محمد بن محمد الماوردي، تحقيق: علي محمد ،

 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1222ه / 1412
 ه ، دار الكتب العلمية، بيروت.1424، 2الحيوان، عمرو بن بحر الجاحظ، ط 
 وف سعد وسعد حسن محمد، )د.ت(، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر.ؤ بيب أبو يوسف، تحقيق: طه عبد الر الراج، يعقوب بن إبراهيم بن ح 
 ل الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي، )د.ت(، دار الفكر، بيروت.الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلا 
 1لامي، طالروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي، تحقيق: عمر عبد السلام الس ،

 م، دار إحياء التراث العرب، بيروت.2111ه / 1421
  م، دار ابن القيم، الدمام.1286ه / 1416، 1بن حنبل ، تحقيق: محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، ط السنة، عبد الله بن أحمد 
 م، 1286ه / 1416، 2ي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طالسنن الصغرى )المجتبى من السنن(، أحمد بن شعيب بن علي الراساني النسائ

 مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب.
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.2113ه / 1424، 3، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طد بن الحسين بن علي البيهقيالسنن الكبرى، أحم 
 ،م، دار العلم للملايين، 1287ه / 1417، 4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسَاعيل بن حماد الجوهري

 بيروت.
 م، دار صادر، بيروت.1268، 1ابن سعد، تحقيق: إحسان عباس، ط  ن سعد بن منيعالطبقات الكبرى، محمد ب 
  ،م، دار الاني، الرياض.2111ه / 1422، 2تحقيق: وصي الله بن محمد عباس، طالعلل ومعرفة الرجال، أحمد بن محمد  بن حنبل 
 دمشق. م، دار القلم،1225ه / 1416، 1ي ومدارسه، مصطفى أحمد الزرقا، طالفقه الإسلام 
 ،أيوب بن موسى الحسينِ القريمي الكفوي، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، )د.ت(، مؤسسة الرسالة، بيروت. الكليات 
  ،)م، دار المعرفة، بيروت.1223ه / 1414المبسوط، محمد بن أحمد بن أب سهل السرخسي، )د.ط 
 لأثير، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، )د.ط(، )د.ت(، دار نّضة مصر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر الله بن محمد بن ا

 القاهرة.
  ه ، دار الفكر، بيروت.1414، 3مزي، تحقيق: محمد عجاج الطيب، طالمحد ث الفاصل بين الراوي والواعي،  الحسن بن عبد الرحمن الرامهر 
 م، دار الكتب العلمية، 2111ه / 1421، 1قيق: عبد الحميد هنداوي، ط المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسَاعيل بن سيده المرسي، تح

 بيروت.
 .المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، )د.ط(، )د.ت(، دار الفكر، بيروت 
 م، دار إحياء التراث العرب، بيروت.1226ه / 1417، 1لي بن إسَاعيل بن سيده المرسي، طالمخصص، ع 
 قراءة نقدية في مراجع تاريخ الفقه الإسلامي الحديثة، حميدان بن عبد الله «: أهل الرأي»و« أهل الحديث»قهية في عصر التابعين المدارس الف

م، جامعة الملك سعود، المملكة العربية 1222ه / 1412، 4الحميدان، مجلة جامعة الملك سعود )العلوم التربوية والدراسات الإسلامية(، المجلد
 السعودية.
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  ،المدخل إلى السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، )د.ت(، دار اللفاء للكتاب الإسلامي

 الكويت.
 .المدخل للعلوم القانونية )النظرية العامة(، حبيب إبراهيم الليلي، )د.ت(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
  ،م، دار الكتب العلمية، بيروت.1223ه / 1413، 1ن محمد بن محمد الغزالي، طمحمد بالمستصفى 
 .ط(، المسودة في أصول الفقه،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية وأبوه وجده آل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د

 )د.ت(، دار الكتاب العرب، بيروت.
 ه ، دار 1412، 1بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، طسانيد الثمانية،  أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تنسيق: سعد المطالب العالية بزوائد الم

 العاصمة، المملكة العربية السعودية.
 القاهرة.، )د.ت(، مكتبة ابن تيمية2ق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، طالمعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني، تحقي ، 
 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1281ه / 1411، 2سوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري، طالمعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الف 
 الرباط.-م، دار الغرب الإسلامي، بيروت1288ه / 1418، 1ن أحمد بن رشد القرطبي )الجد(، طالمقدمات الممهدات، محمد ب 
  الشهرستاني، )د.ت(، مؤسسة الحلبيعبد الكريم الملل والنحل، محمد بن. 
 ه ، دار إحياء التراث العرب، بيروت.1322، 2يي الدين يَيى بن شرف النووي، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مح 
 المملكة العربية م، دار ابن عفان، 1227ه / 1417، 1، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، طالموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي

 السعودية.
  م، دار نّضة مصر، القاهرة.2117، 1النص الإسلامي بين التاريخية والاجتهاد والجمود، محمد عمارة، ط 
 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1226ه / 1416، 4دقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، طالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، محمد ص 
  م، دار الكتب العلمية، بيروت.1286ه / 1416، 2كر بن مسعود بن أحمد الكاساني، طالشرائع، علاء الدين أبو ببدائع الصنائع في ترتيب 
  ،)م، دار الحديث، القاهرة.2114ه / 1425بداية المجتهد ونّاية المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )الحفيد(، )د.ط 
 م، دار المدني، 1286ه / 1416، 1طصفهاني، تحقيق: محمد مظهر بقا، بد الرحمن الأبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن ع

 المملكة العربية السعودية.
 م، المكتب الإسلامي، بيروت.1222ه / 1412، 2 بن مسلم بن قتيبة الدينوري، طتأويل مختلف الحديث، عبد الله 
 دار الهداية مد الزبيدي، )د.ت(،تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن مح. 
 بن خلدون، تحقيق:  تاريخ ابن خلدون )ديوان المبتدأ والبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(، عبد الرحمن بن محمد

 م، دار الفكر، بيروت.1288ه / 1418، 2خليل شحادة، ط
 مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة.م1272ه / 1322، 1عين ، طتاريخ ابن معين )رواية الدوري(، يَيى بن م ، 
 .تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، )د.ط(، )د.ت(، دار الفكر العرب، القاهرة 
 م، دار الغرب الإسلامي، بيروت2112ه / 1422، 1دادي، تحقيق: بشار عواد معروف، طتاريخ بغداد، أحمد بن علي بن ثابت الطيب البغ-

 الرباط.
  ،م، دار الفكر، بيروت.1225ه / 1415، 1تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، طتاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
 م، دار الكتب العلمية، بيروت.1228ه / 1412، 1بن عثمان بن ق ايْماز الذهبي، ط تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد 
 م، مطبعة فضالة، 1283، 1قيق: ابن تاويت الطنجي وآخرين، طقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحترتيب المدارك وتقريب المسالك، ال

 المغرب.
 م، مؤسسة الرسالة، 2111ه / 1421، 1زيد الطبري، تحقيق: أحمد شاكر، ط)جامع البيان في تأويل القرآن(، محمد بن جرير بن ي تفسير الطبري

 بيروت.
 م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر.1221(، محمد رشيد بن علي رضا، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار 
 :1صالح بن ناصر بن صالح الزيم، ط تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة، محمد بن علي بن شعيب بن الدهان، تحقيق ،

 م، مكتبة الرشد، الرياض.2111ه / 1422
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 ،م، مؤسسة 1281ه / 1411، 1لمزي، تحقيق: بشار عواد معروف، طيوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ا تهذيب الكمال في أسَاء الرجال

 الرسالة، بيروت.
  م، دار إحياء التراث العرب، بيروت.2111، 1تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط 
  م، دار ابن 1224ه / 1414، 1، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، طالبر النمريجامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد

 الجوزي، المملكة العربية السعودية.
  ه ، المجلس 1413، 2، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، طجامع معمر)منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(، معمر بن أب عمرو راشد الأزدي

 العلمي، باكستان.
 رح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار، )د.ط(، )د.ت(، دار الكتب العلمية، بيروت.حاشية العطار على ش 
 م، دار الجيل، بيروت.2115ه / 1426، 1ن الدهلوي، تحقيق: السيد سابق، طحجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدي 
 ،م، دار السعادة، مصر.1274ه / 1324أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
  م، جامعة الإمام محمد بن سعود 1222ه / 1411، 2تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، طدرء تعارض العقل والنقل، أحمد بن عبد الحليم بن

 الإسلامية، المملكة العربية السعودية.
 م، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 1283ه / 1413ة الأعلام، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، رفع الملام عن الأئم

 والإرشاد، الرياض.
 م، دار الفاروق للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.2113ه / 1424، 1حيحة، الداني بن منير آل زهوي، طسلسلة الآثار الص 
 م، دار المعارف، الرياض.1222ه / 1412، 1مة، محمد ناصر الدين الألباني، طيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأسلسلة الأحاديث الضع 
 .سنن أب داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د.ت(، المكتبة العصرية، بيروت 
  ِبن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، )د.ت(، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزوين 
  م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 1275ه / 1325، 2سى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، طسنن الترمذي، محمد بن عيسى بن س وْرة بن مو

 الباب الحلبي، مصر.

 م، الدار السلفية، الهند.1282ه / 1413، 1، طراساني الجوزجانيصور بن شعبة السنن سعيد بن منصور، سعيد بن من 
 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.1285ه / 1415، 3لذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، طسير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايْماز ا 
  م، دار القلم، دمشق.1282ه / 1412، 2حمد الزرقا، طوعلق عليه: مصطفى أشرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، صححه 
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